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وبه وحده آستعین 


95 الحمد لله؛ نحمده ونستعینه. ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل لهء ومن يُضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
تولف 


4 


يناجا ان منوا انوا أله حى قاي ولا مون لا وان ية ©4 آل 


رجالا كبا وضاه وتوا له الى سال بو. لاام لد اه 4ن عم ريب ©4 
[النساء: .]١‏ 
یا ان ما اه لوا تلا سيا @ بیع لک مطل ریز 
زگ توت که ومن بطع أله ورسوامٌ فد نار فا عَظیا 469 [الاحزاب: ۷۰ .]۷١‏ 
آما بعد؛ فهذا کتاب «طلب العلم فوائد» ونصائح» وحکم»» وهو 
الإصدار الخامس من موسوعة الإمام شمس الدین الذهبي - رحمه الله تعالی» 
وأسكنه فسيح جناته ‏ أقدمه للقراء الكرام» بعد أن انتهيت من عمل 
الإصدارات الأربع من نفس الموسوعة» وهذه الإصدارات المنتهية هي : 
١‏ الجرح والتعديل. 
۲ - المسند المعلل. 
۳ الأفراد والغرائب. 
٤‏ - السلسبیل في شرح آلفاظ الجرح والتعدیل. 
والله تعالی أسأل ‏ بأسمائه الحسنی وصفاته العلی - أن ييسر لي انهاء 


° 


ما تبقی من هذه الموسوعة. وأن یتقبلها مني» إنه هو الغفور الرحیم. 

ومما ذکرناه فى مقدمة الکتب المذکورة آنمّا : المصادر التي استخرجت 
منها فوائد هذه الموسوعة والتی بلغت خمسة وعشرین مصنماء ولا باس أن 
أعيد ذکرها ها هنا لما فیها من الفائدت وهی: 
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الكتب الستة 


> اوعد المحلتين 


إو 


وبعد آن آتممت - بفضل الله تعالى - قراءة ما ذکرته من هذه المصنفات مع 


استخراج الفوائد الحديثية منها» صنفت هذه الفوائد على العناوین الاتي ذکرها : 


د 


كتاب الجرح والتعديل: وهو الإصدار الأول» والذي تم نشره بفضل الله 
تعالی . 

المسند المعلل: ویشتمل على کل المرویات التي عللها الامام الذهبي. 
مناهج الأئمة في مصنفاتهم الحديثية: وهو کتاب مهم جدَّاء إذ جمعت 
فيه كل ما بينه الإمام الذهبي من مناهج الأئمة في مصنفاتهم الحديثية› 
وما وجه إليهم من انتقادات. 

الأفراد والغرائب: وجعلته محاکیّا لكتاب الأفراد للدارقطنى» فى ذكر 
المرويات التي حكم عليها الامام الذهبي بتفرد أحد و ف إياه 
على مسانيد الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - 

السلسبيل في شرح آلفاظ الجرح والتعدیل : أذكر فيه كل ما فسره الامام الذهبي 
من أقوال أئمة الجرح والتعدیل» وما أورده في ذلك المضمار عن غيره. 
كتاب طلب العلم: وهو الكتاب الذي بين يديك» وسيأتي الكلام عنه 
مفصلا بإذن الله تعالى. 


۷ 


1ت 
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كتاب مصطلح الحديث: وفيه كثير من القواعد الحديثية المهمة» والتي 
قلما توجد في مصنف مستقل بذاته» مع تأصيل لكثير من المسائل 
الشائكة في علم المصطلح. 

فتح المنان بذكر الأحاديث الصحاح والحسان: وفيه كل ما صححه أو 
حسنه الإمام الذهبي . 

المسند: وهو يشتمل على المرويات التي أوردها الإمام الذهبي بأسانيده 
الخاصة به. 

المراسيل: أذكر فيه ما نص عليه الإمام الذهبي من مراسيل الرواة عمن 
رووا عنهم. 

الوحدان: وهو كتاب هام للغاية» وهو عبارة عن ذكر الرواة الذين تفرد 
عنهم بالرواية راو واحدٍ فقط. 

كتاب مجموع الفوائد الحديثية: وهو عبارة عن مجموعة من الفوائد 
القيّمة كمقادير الکتب. والأجزاءء والأوزان عند السلف الصالحء 
وكالأوائل والأواخرء وغير ذلك من الفوائد النفيسة. 

كتاب العقيدة الذهبية: أذكر فيه كل ما سطره الإمام الذهبي وأصله من 
عقيدة أهل السئّة» والرد على أهل الزيغ والبدعة. 

كتاب الزهد والرقائق والحكمة: وهو يشتمل على كلام الإمام في 
الزهد. وتهذيب النفوس على منهج أهل السنة. 

الحكم والأمثال والفكاهة: أذكر فيه من تعليقات الإمام الذهبي الكثيرة 
من الفكاهات الطريفة» والأمثلة والحكم اللطيفة. 

الحكايات المستنكرة: وهو يشتمل على كثير مما لم يصح من الحكايات 
المشتهرة على ألسنة العوام» والتي انتقدها الإمام الذهبي بأسلوبه النقدي 
المشهور به. 

وأسأل الله السميع القريب الإعانة والتوفيق على إكمال ما تبقی من هذه 


الموسوعة مخلصًا له وما توفيقى إلا با عليه توكلت» وإليه أنيب. 
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حول کتاب طلب العلم 


مما لا يخفى على آهل العلم عامة» وأهل الحدیث خاصة ما كان یتمتع 
به الامام شمس الدین الذهبي - رحمه الله تعالی - من آسلوب ممتع رائق» 
سلس بليغ أديب» مما یجعل المرء لا يشعر بملالة ولا كلالة من كثرة مطالعة 
مصنفاته» لینهل من معين لا ینضب. 


وقد كان إمامنا حريصًا کل الحرص في کتاباته على إبداء النصح لطلاب 
العلم» من رسم طريق السلف الصالح» وكيفية كان طلبهم للعلم الشرعي» مع 
ما كانوا يتمتعون به من آداب وأخلاق لا بد منها لطالب العلم» ثم التحذير 
من أهل البدع والأهواء» وعدم سلوك مسلكهم البدعي. والتحذير من 
مصنفاتهم» وذكر ما يجب على طالب العلم تحصيله من علوم وما يجب 
عليهم أن يطالعوه من المصنفات العلمية القائمة على كتاب الله وسنة 
رسول الله بء وكيفية معاملة طالب العلم لشيوخهء وأدبه معهم» مع ذكر كثير 
من فضائل سلفنا الصالح» ومع ما كانوا عليه من صحة عقيدة» وبذل للأنفس 
والمال في تحصيل العلم الشرعي» ولم يألوا في ذلك جهدًاء وكان ذلك من 
أعظم جهادهم في سبيل الله تعالى» فكان من نتيجته أن ورثوا للأمة ميراثًا لا 
يعد ولا يُحصىء فكان میرائهم مفخرة ‏ ولا أيّ مفخرة - للامة الاسلامية أمام 
الأمم جميعًا. 

فقمت بحول الله وقوته بجمع هذه الذرر» وجعلها في كتاب مستقل» في 
ضمن هذه السلسلة» كي يستفيد منها طالب العلم» وتكون له نورا - باذن الله 
تعالى - على طريق الطلب والتحصیل . 

ورتبته على آربعة آبواب» وکل باب تندرج تحته فصول عدة. 

۹ 


والله تعالی أسأل بأسمائه الحسنی» وصفاته العلى» أن یتقبل مني عملي» 
أذ يتس لج زاي هو البر ااي 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
وکتب : 
آبو عبد الله خلیل بن محمد بن عوض الله المطيري العربي 
۱۷ من ذي الححة ۲۷ اه 
الموافق : ۷ pF‏ 
الدوحة - قطر 


۱۰ 


ه «نسأل الله علمّا نافعًاء تدري ما العلم النافعٌ؟ هو ما نزل به القرآن 
وفسّره الرسولٌ بلا قولا وفعلا» ولم يأتِ نهي عنه قال 9۶: «مَنْ رَغِْبَ عَنْ 
سُنَتِي فلس يئي». فعليك يا آخي بتدبر کتاب الله» وبإدمان النظر في 
«الصحیحین!۰ و«سنن النسائي» وریاض النواوي وأذكارهء تُفْلِخ وتَنجَخ. 
وإياك وآراء عبّاد الفلاسفة. ووظائِفَ آهل الریاضات وججوعَ الرهبان» 
وخطاب طیّش رژوس أصحاب الخلوات. فَكُلَّ الخیر في متابعة الحنيفية 
ال الهم اهينًا إلى صراطك المستقیم»۳. 

۵ «قال علی وله : حَدَّوا الناسَ بما یعرفون ودعوا ما يُنكرون. وقد 
صح أن آبا هُريرة کم حديئًا كثيرًا مما لا يحتاجُه المُسلم في دینه» وکان 
يقول: لو بَكَدْنُه فيكم لمع هذا البّلعوم. وليس هذا مِن باب كتمان العلم في 
شيءٍ» فان العلم الواجب يجب به ونشره ويجب على الأمّة جّه. والعِلمُ 
الذي في فُضائل الأعمال مما يصح (سناده يتعيّن نقله ويتأگد نشره وينبغي 

رن والعلمٌ المباخ لا يَجِبُ بثه ولا يُنبغي أن يدل فيه إلا خواصٌ 
العُلماء. والعلم الذي يحرم تعلمه وتّشره علم الأوائل وإلهيّات الفَلاسفة وبعض 
ریاضتهم بل آکثره» وعلم السّحرء والسّیمیای والکیمیای والشْعبْذة» والجیل» 
ونشر الأحاديث الموضوعت وكثيرٌ من القصص الباطلة أو المُنكرة» وسيرةٌ 
الال المختلقة» وأمثال ذلك ورسائل إخوان الصَّفاء وشعر یُعرّض فيه إلى 
الجناب النبوي فالعلومٌ الباطلةٌ كثيرةٌ جدًا فَلْتُحْذَره ومن الي بالنظر فیها 
للفُرجة والمَعرفة من الأذكياء» فلیْللْ من ذلك» ولیطالغه وحدّهء وليستغفر الله 


(۱) السیر (۳:۰/۱۹). 


۱۳ 


تعالی» وليّلئَجئ إلى التّوحید. والعاء بالعافية في الدّين» وگذلك آحادیث 
كثيرةٌ مكذوبةٌ وردّت في الصّفَاتٍ لا یحل بها الا التحذیر من اعتقادها وان 
أمكن إعدامُها فحسن. اللَّهُم فاحفظ علينا إيمائتاء ولا قُرَّة إلا باش" 

ه «قال عثمان بن سعيد من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك 
وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث»» يريد أنه ما بلغ 
دوه ما 

وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم وكتبه 
عاليًا ونازلا وفهم علله فقد أحاط بشطر السنّة النبوية بل بأكثر من ذلك. 

وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه فنسأل الله المغفرة وأيضًا فلو 
أراد أحد أن يتتبع حديث الثوري وحده ويكتبه بأسانيد نفسه على طولها ويبين 
صحيحه من سقيمه لكان يجيء مسنده في عشر مجلدات» وإنما شأن المحدث 
اليوم الاعتناء بالدواوين الستة ومسند أحمد بن حنبل وستن البيهقي وضبط 
متونها وأسانيدهاء ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث. فعلى 
علم الحديث وعلمائه ليبك من كان باكيًا فقد عاد الاسلام المحض غريبًا كما 
بدأ فليسع امرؤ في فكاك رقبته من النار فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في لعي وشرطه 
الاتباع» والفرار من الهوى والابتداع. وفقنا الله وإياكم لطاعته»"". 

ت «قال أبو أسامة: سمعت سفيان يقول: ليس طلب الحديث من عدة 
الموت» لكنه علة يتشاغل به. 

قلت: صدق والله. إن طلب الحديث شيء غير الحديث» فطلب 
الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث» وكثير منها مراق 
إلى العلم» وأكثرها أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة 
وتطلب العالي وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب والثناء وتمني العمر الطويل 
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ليروي وحب التفرد إلى آمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا الأعمال 
الربانية» فإذا كان طلبك الحدیث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتی خلاصك 
منها إلى الاخلاص. وإذا كان علم الآثار مدخولا فما ظنك بعلم المنطق 
والجدل وحکمة الأوائل التي تسلب الایمان وتورث الشكوك والحيرة التي لم 
تكن وال من علم الصحابة ولا التابعین» ولا من علم الأوزاعي والثوري 
ومالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب وشعبة» ولا والله عرفها ابن المبارك ولا آبو 
يوسف القائل: من طلب الدين بالكلام تزندق» ولا وكيع ولا ابن مهدي ولا 
ابن وهب ولا الشافعي ولا عفان ولا أبو عبيد ولا ابن المديني وأحمد وأبو 
ثور والمزني والبخاري والأثرم ومسلم والنسائي وابن خزيمة وابن سريج وابن 
المنذر وأمثالهم» بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه والنحو وشبه ذلك» 
نعم ؛ وروا ايان اح لين سس ما من عمل أفضل من طلب 
الحدیث إذا صحت النية فیه ۲( 

«طلب الحدیث قدر زائد على طلب العلی وهو لقب لأمور عرفية قليلة 
المدخل ذ في العلم» > فإذا كان فنون عديدة من علم الآثار النبوية بهذه المثابت 
فما ظنك بطلب علم الجدل والعقلیات والمنطق اليوناني؟ آو» واحسرتاه على 
قلة من یعرف دين الاسلام كما ينبغي» وما أحل في القلیل المتعین» إذا كان 
مثل سفيان يود أن ينجو من علمه كفاقًاء فما نقول نحن؟ واغوثاه باش . 

۵ «عبد الله بن عمر العمري عن الزهري قال: حدثت علي بن الحسين 
بحديث فلما فرغت قال: أحسنت هكذا حدثناه قلت: ما أراني إلا حدثتك 
بحديث أنت أعلم به مني قال: لا تقل ذاك فليس ما لا يعرف من العلم إنما 
العلم ما عرف وتواطأت عليه الالسن»"۳. 

۵ «كان عاصم ثبنًا في القراءة صدوقا في الحديث وقد وثقه أبو زرعة 
وجماعة» وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطني: في حفظه شيء 


.)۲۳۲۳/۱۰( تذكرة الحفاظ (۲۰۶/۱ - ۲۰۵). )۲( تاريخ الإسلام‎ )١( 
.)۳۹۱/4( السير‎ )۳( 
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يعني للحدیث لا للحروف» وما زال في کل وقت یکون العالم إمامًا في فن 
مقصرا في فنون» وكذلك كان صاحبه حفص بن سلیمان ثبتا في القراءة واه 
في الحدیث. وكان الأعمش بخلافه كان ثبتّا في الحديث ليئًا في الحروف؛ 
فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب المنهج وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءات 
السبع ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر. والله علم»۳. 

ت «فكم من مام في فن مقصر عن غيره كسيبويه مثلا إمام في النحو ولا 
يدري ما الحديث» ووكيع إمام في الحديث ولا يعرف العربية» وكأبي نواس 
رأس في الشعر عري من غيره» وعبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث لا 
يدري ما الطب قطء وكمحمد بن الحسن رأس في الفقه ولا يدري ما 
القراءات» وكحفص إمام في القراءة تالف في الحدیث». 

۵ «وقال آبو إسماعيل: سمعت يحيى بن عمار يقول: العلوم خمسة: 
علم هو حياة الدين وهو علم التوحید وعلم هو قوت الدين وهو العظة 
والذكرء وعلم هو دواء الدين وهو الفقه» وعلم هو داء الدين وهو أخبار ما 
وقع بين السلف؛ وعلم هو هلاك الدين وهو الكلام. 

قلت : وعلم الأوائل»۳. 

۵ «ما آحد الا وما جهل من علم القرآن آکثر مما علم»*. 

۵ «جریر عن مغيرة قال الشعبي: قتادة حاطب ليل» قال: یحیی بن 
یوسف الزمي: حدثنا ابن عيينة قال لي عبد الکریم الجوزي: يا آبا محمد 
تدري ما حاطب لیل؟ قلت: لاء قال: هو الرجل یخرج في اللیل فیحتطب 
فیضع يده على آفعی فتقتله» هذا مثل ضربته لك لطالب العلم أنه إذا حمل من 
العلم ما لا یطیقه قتله علمه كما قتلت الافعی حاطب اللیل»"۳. 

۵ «حسین بن محمد حدثنا شیبان عن قتادة نما بخثی أله من عبارو 


.)۱۰۳۱/۳( السیر (۲۲۰/۵). (۲) تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)۹۹/۲۹( السیر (4۸۲/۱۷) تاريخ الاسلام‎ )۳( 
.)۲۷۲/۵( السیر (۲۲۵/۵). ۱ (6) السیر‎ )٤( 


۱۹ 


و4 [فاطر: ۲۸] قال: کفی بالرهبة علمًا اجتنبوا نقض المیثاق فان الله قدم 
فيه وأوعد وذکره في آي من القرآن تقدمة ونصيحة وحجة. إياكم والتکلف 
والتنطع والغلو ا بالأنفس تواضعوا لله لعل الله یرفعکم»۲۳. 

۵ «قال يزيد بن سمرة سمعت عطاء الخراساني يقول: مجالس الذكر هي 
مجالس الحلال والحرام»۳۳. 


ه «قال بقية بن الوليد قال لي الأوزاعي: يا بقية لا تذکر آحدا من 

ل a‏ 
۲ ۳( 
يجئ عنهم فلیس بعلم»"۳. 


۵ «قرأت على إسحاق بن طارق» آخبرنا ابن خلیل» آخبرنا آبو المکارم 
التيمي» ونبأني ابن سلامة» عن آبي المكارم» آخبرنا أبو علي الحداد» آخبرنا 
آبو نعیم الحافظ حدئنا إبراهيم بن عبد الله» حدئنا السراج» حدثنا الحسن بن 
عبد العزیز» حدثنا الحارث بن مسکین» عن ابن وهب قال: قیل لمالك: ما 
تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جمیل. لکن انظر الذي يلزمك من حين 
تصبح إلى أن تمسي. فالزمه» . 

۵ «آبو حاتم: حدثنا محمد بن يحيى بن حسان» سمعت الشافعي یقول : 
العلم علمان: علم الدین وهو الفقه وعلم الدنیا وهو الطب» وما سواه من 
الشعر وغیره فعناء وعبث» . 

۵ «وعن الشافعي: العلم ما نفع» ليس العلم ۱ 

۵ «آخبرنا آبو الحسین اليونيني آخبرنا جعفر آخبرنا السلفي آخبرنا 
المبارك الطيوري آخبرنا الفالي آخبرنا آحمد بن خربان حدثنا آبو محمد 
الرامهرمزي حدثنا زنجویه بن محمد النيسابوري بمكة حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري سمعت علي بن المديني يقول: التفقه في معاني الحديث نصف العلم 


(۱) السير (7175/0). (۲) السير (5/ »)١47‏ الميزان (۷۰/۳). 
(۳) السیر (۱۲۰/۷). )٤(‏ السير (910//5). 
(5) السیر (4۱/۱۰). (5) السیر (۸۹/۱۰). 


ومعرفة الرجال نصف العلم»۳. 

۵ «قال بقية: قال لي الأوزاعي: العلم ما جاء عن آصحاب محمد وا 
وما لم يجئ عن الصحابة فليس بعلم»"؟. 

ا انا نوهت جت مالگا: وقال له رجل: طلب العلم 
فريضة؟ 

قال : طلب العلم حسن لمن رزق خيره» وهو قسم من الله تعالی»"۳. 

د «وقد ذكر معروف عند آحمد بن حنبل» فقالوا: قصير العلم. فقال 
للقائل : أمسك» وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟» . 

ه «قال إسحاق بن الطباع: قال لي ابن عيينة: العلماء ثلاثة: عالم بالله 
وبالعلم» وعالم بالله ليس بعالم بالعلم» وعالم بالعلم ليس بعالم باش . 

۵ «قال أبو إسماعيل الأنصاري سمعت عبد الصمد بن محمد بن محمد 
يقول: سمعت أبي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله: النبوة العلم والعمل 
وحكموا عليه بالزندقة وهجروه وكتب فيه إلى الخليفة فأمر بقتله. 

وسمعت غيره يقول لذلك أخرج إلى سمرقند. 

قلت: ولقوله هذا محمل سائغ إن كان عناه أي عماد النبوة العلم 
والعمل لأن الله لم يؤت النبوة والوحي إلا من اتصف بهذين النعتين وذلك 
لأن النبي ية يصير بالوحي عالمّاء ويلزم من وجود العلم الإلهي العمل 
الصالح فصدق بهذا الاعتبار قوله: النبوة العلم اللدني والعمل المقرب إلى الله 
فالنبوة إِذَا تفسر بوجود هذين الوصفين الكاملين ولا سبيل إلى تحصيل هذين 
الوصفين بكمالهما إلا بالوحي الالهي وهو علم يقيني ما فيه ظن» وعلم غير 
الأنبياء منه يقيني وأكثره ظني ثم النبوة ملازمة للعصمة ولا عصمة لغيرهم ولو 


.)۹۰/۹( السير (١١/لا5 -58). (۲) التاريخ‎ )١( 
.)۰۱/۱۳( التاريخ (۳۳۱/۱۱). (5) التاريخ‎ )۳( 
.)۵٩۲/۱( میزان الاعتدال‎ )0( 


بلغ في العلم والعمل ما بلغ والخبر عن الشيء یصدق ببعض آرکانه وآهم 
مقاصده» غير آنا لا نسوغ لأحد اطلاق هذا الا بقرينة کقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الحج عرفة» وإن كان عنی الحصر أي لیس شيء الا العلم والعمل 
فهذه زندقة وفلسفةه؟. 


E اا‎ 


.)۵۰۸ - ۰۰۷ /۳( میزان الاعتدال‎ )١( 


۱۹ 


فضائل العلم 


۱ - آنه إرث الأنبياء : 

۵ «روی الاعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: كان عبد الله بن 

ES‏ وکان ابراهیم یم التخعي یشبه بعلقمة فل ذا 
وكان منصور يشبه بإبراهيم. 

وقيل: كان سفيان الثوري يشبه بمنصورء وكان وكيع يشبه بسفیان وكان 
أحمد پسیبه بوکیع» وكان بو داود يشبه ا 

۵ «قال محمد بن غيلان سمعت آبا أسامة يقول: كان عمر في زمانه 
رس الناس وهو جامع» وكان بعده ابن عباس في زمانه وبعده الشعبي في 
زمانه» وکان بعده سفیان الثوري» وکان بعد الثوري یحیی بن آدم . 

قلت: قد كان يحيى بن آدم من كبار أئمة الاجتهاد وقد كان عمر كما 
قال في زمانه» ثم كان علي وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء» ثم كان بعدهم 
في زمانه زید بن ثابت وعائشة وابو مو سىن وابو هريرة» ثم كان ابن عباس 
وابن عمر» ثم علقمة ومسروق وآبو إدريس وابن ¿ المسیب» ثم عروة والشعبي 
والحسن وابراهیم النخعي ومجاهد وطاووس وعدة» ثم الزهري وعمر بن 
عبد العزیز وقتادة وأيوب» ثم الأعمش وابن عون وابن جریج وعبيد الله بن 
عمر » ثم الأوزاعي وسفیان الثوري ومعمر وأبو حنيفة وشعبه نم مالك 
والليث وحماد بن زيد وابن عيينة»› ثم ابن المبارك ویحیی القطان ووکیع 


.)515/1( السير‎ )١( 


وعبد الرحمن وابن وهب» ثم يحيى بن آدم وعفان والشافعي وطائفة. ثم 
أحمد وإسحاق وأبو عبيد وعلي بن المديني وابن معين» ثم أبو محمد الدارمي 
ومحمد بن إسماعيل البخاري وآخرون من أئمة العلم والاجتهاد»۳. 


۲ - أنه یبقی : 

۵ «قال الفضل بن محمد الشعراني: سمعت یحیی بن أكثم یقول: كان 
في الناس رؤساءء كان سفيان الثوري رأسًا في الحدیث» وأبو حنيفة رأسًا في 
القياس» والكسائي رأسًا في القراء» فلم يبق اليوم رأس في فن من الفنون. 

قلت: كان بعد طبقة هؤلاء رؤوس» فكان عبد الرحمن بن مهدي رأسًا 
في الحدیث» وأبو عبيدة معمر رأسًا في اللغة» والشافعي رسا في الفقهء 
ويحبى اليزيدي رأسًا في القراءات» ف الكرخي رأسًا في الزهد. 

ثم كان بعدهم ابن المديني رأسًا في الحديث وعلله» وأحمد بن حنبل 
رأسًا في الفقه والستّف وأبو عمر الدوري رأسًا في القراءات» وابن الأعرابي 
رأسًا في اللغة» والسري السقطي في الزهد. 

ويمكن أن نذكر في كل طبقة بعد ذلك أئمة على هذا النمط إلى 
زمانناء فرأس المحدثين اليوم أبو الحجاج القضاعي المزي» ورأس الفقهاء 
القاضي شرف الدين البارزي» ورأس المقرئين جماعة ورأس العربية أبو 
حیان الاندلسي ورأس العباد الشيخ علي الواسطيء ففي الناس بقايا خيرء 
وله الحمد»؟. 

۵ «قال الخطیب: آنشدنی آبو يعلى بن الفراء» آنشدنا عیسی بن على 
لنفسه : ۱ 
رب ميت قد صار بالعلم حيًا ومبقی قد حاز جهلا وغيًّا 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودًا لا تعدو الحياة في الجهل شيّ» . 


.)۲۵۰ ۰ ۲۶۹/۷( سير آعلام النبلاء (۵۲۵/۹ - ۵۲۲). (۲) السير‎ )١( 
.)۵۵۰/۱( السیر‎ )۳( 


۳۱ 


۳ - أن العلم نور یستضیی به العبد: 

ت «آخبرنا إبراهيم بن أبي الحسن وأحمد بن هبة الله قالا: آنا آبو نصر 
عبد الرحیم بن محمد نا أبو القاسم الحافظ آنا علي بن إبراهيم الحسيني؛ 
آنا وشا بن نظيف» آنا الحسن بن إسماعيل» ثنا أحمد بن مروان» نا يحيى بن 
المختار» ثنا بشر بن الحارث سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما أحد من 
أهل العلم إلا في وجهه نضرة لقول النبي 6: «نضر الله امرءًا سمع منا 
حدیگا»۲؟. 

05 «وعن حاتم الأصم: من أصبح مستقيمًا في أربع فهو بخیر : التفقه» 
ثم التوكل» ثم الإخلاص»› ثم المعرفة»۳۳. 

تا «وصح عن ربيعة الرأي قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة)»”" . 

۵ (ومن كلام عمرو بن عثمان بن كرب المکی الزاهد : العلم قائد» 
والخوف سائق» والنفس حرُون بين ذلك جموح» خداعة رواغة فاحذرها 
وراعها بسياسة العلم» وسقها بتهدید الخوف»"*. 

4 - أن السلف الصالح رغبوا فيه: 

0 (منصور» عن سالم بن أبى الجعدء قال أبو الدرداء: ما لي أرى 
علماءکم یذهبون» وجهالکم لا یتعلمون» تعلمواء فان العالم والمتعلم شريكان 
فی الاجر»*. 

ه «مبارك بن سعيد الثوري» عن سفيان» عن جعفر بن برقان» قال 
وهب: طوبى لمن شغله عيبه عن عيب أخيه» طوبى لمن تواضع لله من غير 
وأهل المسكنة» طوبى لمن جالس أهل العلم والحلم» طوبى لمن اقتدى بأهل 
)۱( معجم الشیوخ (۱/ ۱۳۲ - ۱۳۳). )۲( السير .)588/1١١(‏ 


(۳) التاریخ (۸ ۲ ۲). (5:) التاریخ (۷۱/۲۳). 
(۵) السیر (۳۶۷/۲). 


۳۳ 


العلم والحلم والخشية» طوبی لمن وسعته السنّة فلم یعدُها»۳. 
۵ «قال الخطیب: سمعت ابن رزقویه یقول: وال ما أحب الحياة الا 
للذکر وللتحدیث»(۳؟. 


۵ - أن صاحبه يأنس به: 

۵ «نعيم بن حماد قال: كان ابن المبارك یکثر الجلوس في بيته» فقيل 
له: ألا تستوحش؟ فقال: كيف آستوحش وأنا مع النبي ی وأصحابه؟»"۳. 

۵ «قال شقیق البلخي: قیل لابن المبارك: إذا آنت صلیت لم لا تجلس 
معنا؟ قال: آجلس مع الصحابة والتابعین» آنظر في کتبهم وآثارهم فما أصنع 
معکم؟ آنتم تغتابون الناس»*. 

۵ «وعن الفضیل قال: کفی با محبّاء وبالقرآن مؤنسّاء وبالموت 
واعظاء وبخشية الله علمّاء وبالاغترار جهلا»(*. 

۵ «ویروی آن العمري كان یلزم المقبرة كثيرّاء ومعه کتاب ینظر فیه 
وقال: لیس شيء أوعظ من قبر» ولا آنس من کتاب»۳. 

دا «حدثني مسعود بن آحمد الحافظ. آنا عثمان بن هبة الله بن آبي 
المجد بالثغرء آنا عبد الرحمن بن مكى» آنا محمد بن أحمد الرازي» آنا 
آحمد بن القاسم ین حمزة. آنا آبو نزار آحمد بن عبد القوي بن یریل نا 
آبو النجا وهو محمد بن المطهر الفارض؛ سمعت آحمد بن یحیی بن آبي 
المهاجرء سمعت یحی بن عثمان بن صالح» سمعت یحبی بن آکثم یقول : 

جالست الخلفاء وناظرت العلماء فلم آر شيئًا آحلی من قول 
المستملي: من ذکرت يرحمك الله”” . 


(۱) السیر (۵۵۲/4). (۲) السیر (۲۹۹/۱۷). 
(۳) السیر (۸/ ۰۳۸۲ التاریخ (۲۳/۱۲). 
(5) السیر (۰)۳۹۸/۸ التاریخ (۲۳۵/۱۲). 
(0) السیر (44۰/۸). (5) التاریخ (۲۱۵/۱۲). 


۳ 


۵ «آنشدني شیخنا موفق الدین لنفسه: 
قرأت القران وأقرأته وما زلت مغری به مغرما 
وطفت البلاد على جمعه فصرت به في الوری مكرما 
وألفيت إلفي بطلابه نا ی E‏ أنعما 
ويافوز من لم يزل دأبه وما أجزل الأجر ما أعظما 
فة اتود هه متا این وفي الموت أسأل أن يرحما 
وأصفي الصلاة نبي الهدى ‏ ومن فوق کل سماء سما 
وأفشي السلام على آله وأصحابه والرضى عنهما"". 
" - أن صاحبه يصدع بالحق: 

۵ «الصدع بالحق عظیم. یحتاج إلى قوة واخلاص. فالمخلص بلا قوة 
یعجز عن القيام به» والقوي بلا إخلاص يخذلء فمن قام بهما کاملا» فهو 
صديق» ومن ضعف. فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب» ليس وراء ذلك 
إيمان» فلا قوة إلا باش . 


۷ - أن آهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر: 

۵ «الامام إذا كان له عقل جيد ودين متين صلح به أمر الممالك فان 
ضعف عقله وحسنت ديانته حمله الدين على مشاورة أهل الحزم فتسددت 
آموره ومشت الأحوال» وإن قل دينه ونبل رأيه تعبت به البلاد والعباد وقد 
يحمله نبل رأيه على إصلاح ملكه ورعيته للدنيا لا للتقوی» فان نقص رأيه وقل 
دينه وعقله كثر الفساد وضاعت الرعية وتعبوا به إلا أن يكون فيه شجاعة وله 
سطوة وهيبة في النفوس فينجبر الحال» فان كان جبانًا قليل الدين عديم الرأي 
كثير العسف فقد تعرض لبلاء عاجل وربما عزل وسجن إن لم يقتل وذهبت 
عنه الدنيا وأحاطت به خطاياه وندم والله حيث لا يغني الندم» ونحن ايسون 


.)۷۱۱/۲( التاريخ (۲۷۹/۵۲) معرفة القراء‎ )١( 
:)۲۲۶۰/۱۱( السير‎ )۲( 


۲٤ 


الیوم من وجود إمام راشد من سائر الوجوه فان يسر الله للأمة إمامًا فيه كثرة 
محاسن وفیه مساوی قليلة فمن لنا به» اللهُم فأصلح الراعي والرعية وارحم 
عبادك ووفقهم وأيد سلطانهم وأعنه بتوفيقك» . 


۸ - أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله : 
۵ «الفقيه من جاهد في سبيل اللهء وأقام حدود الله مع الرحمة بخلق الله 
ولا حول ولا قوة إلا باله»؟. 


٩‏ - أن الخیر في العلم: 

۵ «آخبرنا عمر بن محمد الفارسی وجماعة قالوا: آنا عبد الله بن 
عمر آنا عبد الأول بن عیسی. اا غ ای ب هده آنا عبد الله بن 
حمويه» آنا عيسى بن عمر أنا عبد الله بن عبد الرحمن» أنا معلى بن أسدء 
نا سلام - هو ابن أبي مطيع -» سمعت آبا الهزهاز يحدث عن الضحاك قال: 
قال عبد الله بن مسعود: اغد عالماء أو متعلمّاء ولا خير فيما سواهما»"۳*. 


٠‏ - أن العالم نور يهتدى به: 

۵ «أخبرنا آحمد بن سلامة في کتابه عن خلیل بن آبي الرجاءء وأنبأنا 
محمد بن سليمان» وعبد المحسن بن محمد» واسماعیل بن صالح» وجماعة 
قالوا : أنبأنا یوسف بن خلیل أنبأنا خليل بن بدر آنبأنا آبو علي الحداد؛ 
أنبأنا آبو نعيم» حدثنا الحارث بن محمد بن آبي أسامة» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن كناسة» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن النبي به قال: «إن الله لا يقبض العلم بأن ينتزعه انتزاعاء ولكن 
يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالمّاء اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»*. 


.)۲/۱( السير (۱۸/۲۰). (۲) معجم الشيوخ‎ )١( 
.)۳١/١( تذكرة الحفاظ (557/7). (5) السير‎ )۳( 


Yo 


۵ «قال هلال بن خباب : قلت لسعید بن جبیر: ما علامة هلاك الناس؟ 
قال : إذا ذهب علماژهم»۳. 
۵ «هشام» عن الحسن» قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى 


ذلك فی تخشعه» وزهده ولسانه» 2 


0 «محمد بن كثير المصيصي» عن ابن عيينة قال: بكى ربيعة یوم 
فقال: ما يبكيك؟ قال: رياء حاضرء وشهوة خفية. والناس عند علمائهم 
كصبيان في حجور أمهاتهم» إن آمروا ائتمرواء وان نهوهم انتهوا»" . 

د «ويروى بطريقين عن الشافعي قال: إذا رأيت رجلا من أصحاب 
الحديث» فكأني رایت وی من أصحاب النبي ی جزاهم الله خيراء هم 
حفظوا لنا الأصل. فلهم علينا الفضل؟"*. 

۵ «ویروی عن الشافعي : لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر»*. 

۵ «وقال أبو بكر بن إسحاق الصبغي» وقیل له: ألا تنظر إلى تمکن آبي 
علي الثقفي في عقله؟ فقال: ذاك عقل الصحابة والتابعین من آهل المدينة. 
قیل: وکیف ذاك؟ قال إن مالکا كان من أعقل أهل زمانه وکان يقال صار إليه 
عقل الذين جالسهم من التابعين فجالسه يحيى بن یحبی النيسابوري فأخذ من 
عقله وسمته ثم جالس يحيى بن يحيى محمد بن نصر سنین حتى أخذ من سمته 
وعقله فلم ير بعد يحيى من فقهاء خراسان أعقل من ابن نصر ثم إن أبا علي 
اللقفي جالسه أربع سنین فلم يكن بعده أعقل من أبي علي»"" . 

ه «قلت: الكتابة مسلّمة لابن البواب كما أن آقراً الامة آبي بن عب 
وأقضاهم علي وأفرضهم زيد وأعلمهم بالتأويل ابن عباس وأمينهم أبو عبيدة 
وعابرهم محمد بن سيرين وأصدقهم لهجة أبو ذر وفقيه الأمة مالك ومحدثهم 
أحمد بن حنبل ولغويهم أبو عبيد وشاعرهم أبو تمام وعابدهم الفضيل 


.)۵۸۳/( السير (5/5؟). (؟) السير‎ )١( 


(۳) السير .)٩۰/7(‏ (5) السير (۵۹/۱۰- 55 .)1٩‏ 
(۵) السیر (۷۰/۱۰). (5) السير ۲۹/۱۵ ۳9 


۳۹ 


وحافظهم سفیان الثوري وأخباريهم الواقدي وزاهدهم معروف الكرخي 
ونحویهم سیبویه وعروضیهم الخلیل وخطيبهم ابن نباتة ومنشتهم القاضي 
الفاضل وفارسهم خالد بن الولید رحمهم اش . 

ه «آخبرنا الفضل أحمد بن هبة الله الدمشقي. أنبأنا آبو المظفر 
عبد الرحیم بن أبي سعد» آخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد الصوفي» آخبرنا 
المرتضى أبو المعالي محمد بن محمد العلوي آخبرنا أبو الحسن علي بن 
طلحة البصري» حدثنا صالح بن أحمد الهمذاني الحافظ حدثنا إبراهيم بن 
عمروس» حدئنا أبو عبد الله الجرجاني» حدثنا الفريابي» حدثنا سفيان 
الثوري» عن سفيان بن عيينة» عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد في قوله: #وْلَا 
هم اروت و [المائدة: 57]. قال: الربانيون: العلماء الفقهاء» وهم 
فوق الاحبار»۲) 


۱ - أن الله یرفع أهل العلم في الدنیا والاخرة: 

۵ «عن أن خلدة عن أبى العلية» قال: كان ابن عباس یرفعنی علی 
السرير وقريش أسفل من السریر» فتغامزت بي قریش فقال ابن عباس: هكذا 
العلم يزيد الشريف شرفاء ويجلس المملوك على الأسرة. 

قلت: هذا كان سرير دار الامرة لما كان ابن عباس متوليها 
لعلی »۳ . 

۵ «قال الاصمعي دخل عطاء بن آبي رباح على عبد الملك وهو جالس 
على السریر وحوله الاشراف وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته فلما بصر 
به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السریر وقعد بين يديه وقال 
فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست 


)۱( السیر (۳۱۹/۱۷ ۰ ۳۲۰). (۲) السیر (۱۸/ ۵۲6). 
(۳) السیر (۰)۲۰۸/۶ التذکرة (1۲/۱). 


۳۷ 


هذا المجلس» واتق الله في آهل الثغور فانهم حصن المسلمین» وتفقد آمور 
المسلمین فانك وحدك المسوول عنهم» واتق الله فیمن على بابك فلا تغفل 
عبد الملك وقال: يا آبا محمد انما سألتنا حوائج غيرك وقد قضیناها فما 
حاجتك قال: ما لي إلى مخلوق حاجة ثم خرج» فقال عبد الملك: هذا 
وآبيك الشرف» هذا وأبيك السودد»؟. 

۵ «قال آحمد بن حنبل: كان شعبة لا یقدم على عمرو بن دینار أحدّاء 
ل الحکم ولا غیره في الثبت. قال: وکان عمرو مولی هولاء ولکن الله 
5-05 )۲( 
شرفه بالعلم» . 

۵ «قال داود بن مخراق: من آراد شرف الدنیا والآخرة» فلیتعلم العلم»”" . 

3 «عمر بن شبة: قال لي محمد بن منصور» قال عمرو بن الحارث: 
الشرف شرفان: شرف العلم» وشرف السلطان» وشرف العلم آشرفهما"*. 

ت «قال أبو قطن» عن شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم»*. 

۵ «عمر بن مدرك: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا أشعث بن 
شعبة المصيصى » قال: قدم الرشید الرقت فانجفل الناس خلف ابن المبارك» 
وتقطعت النعال» وارتفعت الغبرة» فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من جح من 
قصر الخشب. فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. قالت: 
هذا وال الملك. لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس الا بشرط وأعوان»9'. 

۵ «وجاء أن ابن المبارك سئل: من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن 
الملوك؟ قال : الزهاد قيل : فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه» يعني : من 


1 مه عم و ون و رو ی ۹2 
أمراء الظلمة . قیل : فمن السفلة؟ قال: الذین یعیشون بدینهم» ۲ 


(۱) السیر (۸6/۵ - ۸۵). (۲) السير (۳۰۲/۵- ۳۰۳). 


(۳) التاریخ (۱۳/۱6). )٤(‏ السیر (۳۵۲/۰). 
)٥(‏ السیر (۲۳۸/۷). (7) السیر (۳۸/۸). 


(۷) السیر (۳۹۹/۸). 
۲۸ 


۵ «المزني: سمعت الشافعي یقول: من تعلم القرآن عظمت قیمته» ومن 
تكلم في الفقه نما قدره» ومن کتب الحدیث قویت حجته. ومن نظر في اللخة 
رق طبعه» ومن نظر في الحساب جزل رأيه» ومن لم يصن نفسه لم ینفعه 
علمه»(۱؟. 

۵ «إسحاق المنجنيقي: حدئنا القاسم بن محمد المؤدب» عن محمد بن 
أبي بشر قال: آتیت آحمد بن حنبل في مسألق فقال : ائت آبا عبید» فان له 
بیانا لا تسمعه من غيره. قأتيته فشفانى جوابه. فأخيرته بقول أحمد» فقال: 
ذاك رجل من عمال الله نشر الله ودلا ی وذخر له عنده الزلفی» أما تراه 
محببًا مألوفا. ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فیه. 
فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم. فإنه لكما قيل: 

يزينك إما غاب عنك فان دنا رأيت له وجهًا يسرك مقبلا 
يعلم هذا الخلق ما شذ عنهم من الأدب المجهول كهمًا ومعقلا 
ويحسن في ذات الإله إذا رأى مضيمًا لأهل الحق لا يسأم البلا 
وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو على العلا" . 

ه «قال أبو محمد الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب 
790 

د «وامتلأت البلاد بمختصر المزنى في الفقه» وشرحه عدة من الكبار» 
بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة بمختصر المُزني»9©. 

۵ «ترك الامام أحمد التحديث لله لما في النفس فيه من [الحظ]ء 
فملأ الله البلاد بحدیثه» وعاش ولده» وروی عنه شيئًا كثيرًا إلى الغاية» 
ونفع الله به العلماء والفقهاء والمحدئین. فلا مانع لما أعطى» ولا معطي لما 


OE 
.)۲۰۱ - ۲۰۰/۱۱( السير (۲/۱۰). )۲( السیر‎ )١( 
.)٤۹۳/۱۲( السير (۳۷۱/۱۱). (5) السير‎ )۳( 


.)4۷ - ٩۱/۲۲( التاریخ‎ (6) 


۳۹ 


3ا «وروی محمد بن علي الباهلي عن شيخ من قریش : آهوی هشام بن 
عروة إلى ید المنصور بقبلها قمنعه » وقال: يابن عروة إنا تكرمك عنهاء 
ونکرمها عن غیرك»۳*. 


حسمن با 


(۱) المیزان (۳۰۲/4). 


7 


فی آداب طا 
لب 
العلم» 


۰ 
e 


و الا 
سيا 
باب ١‏ 

على د 

تحصيله 


ل في آداب طالب العلم 


۱ - الاخلاص : 

۵ «قال عون بن عمارة: سمعت هشامّا الدستواتي یقول : والله ما أستطيع 
أن آقول: اني ذهبت يومًا قط آطلب الحدیث آرید به وجه الله كل. ٠‏ 

قلت : والله ولا أنا. فقد كان السلف یطلبون العلم لله فنبلواء وصاروا 
أئمة يُقتدى بهم» وطلبه قوم منهم آولا لا » وحصلوه. ثم استفاقوا 
وحاسبوا آنفسهم فجرهم العلم إلى الاخلاص في آثناء الطریق» كما قال 
مجاهد وغیره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية» ثم رزق الله النية بعد 
وبعضهم یقول: طلبنا هذا العلم لغير ال فأبى أن یکون إلا لله. فهذا أيضًا 
حسن. ثم نشروه بنية صالحة. 

وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنیا» ولیثنی علیهم» فلهم ما نووا. 

قال : «من غزا ينوي عقالا فله ما نوی». وتری هذا الضرب لم 
یستضیووا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس» ولا لعلمهم كبير نتيجة من 
العمل» وإنما العالم من یخشی الله تعالی»۳. 

ه «قال آبو محمد بن مد المغمري: قال معمر: لقد طلبنا هذا الشَّأن 
وما لنا فيه نية» ثم رزقنا الله النية من بعد. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر قال: كان یقال: إن الرّجل يطلبٌ العلم 
لغير الله» فيأبى عليه العلم حتی یکون لله. 

قلت: نعم» يطلبه آولا» والحامل له حُبُ العلم» وحبٌ إزالة الجهل 


.)۱۵۳ - ۱۵۲ /۷( السیر‎ )١( 


۳۳ 


عنه» وخب الوظائف» ونحو ذلك. ولم يكن علم وجوب الاخلاص فیه» ولا 
صدق النيّة» فإذا علی حاسب نفسه» وخاف من وبال قصده. فتجیثه النية 
الصّالحة كلها أو بعضهاء وقد يتوبٌُ من نيته الفاسدة ويندمٌ. وعلامة ذلك أنه 
يقصر من الدّعاوي وحبٌ المناظرة» ومن قصّد التکثر بعلمه ويزري على 
نفسه» فان تكثّر بعلمه» أو قال: أنا أعلمٌ من فلان قَبُعْدَا له)”" . 

۵ «عبد الرحمن بن مهدي» عن طالوت: سمعت إبراهيم بن أدهم 
يقول : ما صدق الله عبد أحب الشهرة. 

قلت: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة» ولا يشعر بهاء أنه إذا 
عوتب في ذلك» لا یحرد ولا يُبرّئ نفسه. بل يعرف بذلك» ويقول: رحم الله 
من أهدى إلىّ عيوبي» ولا يكن معجبًا بنفسه» لا يشعر بعيوبها؛ بل لا يشعر 
أنه لا یشعر » فان هذا داء مزمن»۲۳۲. 

د «وكذلك شعب النفاق من الكذب والخيانة والفجور والغدر والرياء» 
وطلب العلم لیقال» وخب الرياسة والمشیخة»۳. 

۵ «وما زال العلماء قديمًا وحديئًا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي 
التواليف» وبمثل ذلك يتفقه العالم» وتتبرهن له المشکلات» ولكن في زماننا 
قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نیته» ولطلبه للظهور والتكثرء فيقوم عليه 
قضاة وأضداد» نسأل الله حسن الخاتمة» وإخلاص العمل»*۲. 

5 «عاصم الأحول» عن بكر المزنى» قال: لما كانت فتنة ابن اللأشعث 
قال طلق بن حبیب : اتَقُوها بالتقوی. فقيل له: صف نا التقوی. فقال: العمل 
بطاعة ال علی نور من الله رجاء ثواب اله وترك معاصی ال على نور 
من الله مخافة عذاب الله . 


قلتُ: أبدع وأوجزء فلا تقوى إلا بعمل. ولا عمل إلا بترو من العلم 


.)۳۹۳ /۷( السير (۱۷/۷). (۲) السير‎ )١( 
.)۵۰۱ - ۵۰۰/۱۲( السير‎ )٤( ۳۱۳/۱۱ السير‎ )۳( 


۳ 


والاتباع. ولا ینفع ذلك إلا بالاخلاص له لا لیقال: فلان تارك للمعاصي 
بنور الفقه» إذ المعاصي یفتقر اجتنابها إلى معرفتها» ویکون الترك خوفا 
من ال لا ليُمْدَحَ بتركهاء فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز۳. 

۵ «قال ابن فارس في بعض آمالیه: سمعت آبا الحسن القطان یقول: 
آصبت ببصري» وآظن آني عوقبت بکثرة كلامي أيام الرحلة. 

قلت: صدق وال فقد کانوا مع حسن القصد. وصحة النية غالبّاء 
یخافون من الکلام» واظهار المعرفة والفضیلت والیوم یکثرون الکلام مع نقص 
العلم» وسوء القصد. ثم إن الله یفضحهم. ویلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم 
فیما علموه. فنسأل الله التوفیق والاخلاص»۳7. 

۵ «وکان البغوي یلقب بمحیی السنة وبرکن الدین» وکان سيدًا إمامّاء 
عالمًا علامت زاهذا قانعًا بالیسیر» كان يأكل الخبز وحده. فعذل في ذلك» 
فصار يأتدم بزیت» وکان آبوه يعمل الفراء ویبیعها بورك له في تصانیفه 
ورزق فیها القبول التام» لحسن قصده. وصدق نیته» وتنافس العلماء في 
تحصیلها »۳۲ . 

د «مالك بن مغول: سمعت الشعبي یقول: ليتني لم آکن علمت من ذا 
العلم شيا . 

قلت : لأنه حجة على العالم» فينبغي أن يعمل به» وينبه الجاهل» فيأمره 
وینهای ولأنه مظنة أن لا یخلص فیه وأن يفتخر به ويماري به لينال رئاسة 
اف 

۵ «لم یتلمذ الشیخ حسن الراشدي لغیر الجمال الضریر ولا تلمذ 
شیخنا مجد الدین لغیر الشیخ حسن. وکل منهما قد اشتهر ذکره وبعد صیته 
ولا سیما شیخنا وما ذاك الا بصدق النية وحسن القصد»"۳. 


.)41۵ - 414 /۱۵( السیر (1۰۱/4). (۲) السیر‎ )١( 


(۳) السیر (۱۹/ 46۱ التذکرة (۱۲۵۸/4). 
(8) السیر (۳۰۳/۶). (5) التاریخ (۲۱6/۵۱). 


o 


د «وعن شعبة قال : وددث ا وقد حمّام» وأني لم آعرف الحدیث . 


قلت: كل من حاقق نفسه في حصة نيته في طلب العلم يخافٌ ین مثل 
هذاء ويودٌ أن ينجو کفاَا»؟. 

ه «قال أبو أسامة: سمعت سفيان يقول: ليس طلب الحديث من عدة 
الموت لکنه علة بتشاغل بها الرجل. ۱ 

قلت: صدق وال إن طلب الحدیث شيء غير الحدیث» فطلب الحدیث 
اسم عرفي لأمور زائدة على تحصیل ماهية الحدیث وکثیر منها مراق إلى 
العلم وآکثرها آمور یشغف بها المحدث من تحصیل النسخ المليحة» وتطلب 
العالي» وتکثیر الشیوخ والفرح بالألقاب» والثناء» وتمني العمر الطویل 
ليروي» وحب التفرد» إلى آمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا الاعمال 
الربانية . 

فإذا كان طلبك الحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتی خلاصك منها 
إلى الإخلاص؟! 

وإذا كان علم الآثار مدخولا فمّا نك بعلم المنطقٍ والجَدَّلٍ وحكمة 
الأوائل التي تسلب الایمان» وتورث الشكوك والحيرةً التي لم تكن - والله - 
من علم الصحابق ولا التَّابِعِينَ» ولا من علم الأورّاعيٌء والثوري» ومالكِ» 
وأبي حنيفة» وابن أبي ذئب» وشعبة» ولا والله ‏ عرفها ابنُ المبارك ولا 
أنو یوشف القائل :من ا الدّينَ بالگلام تَرَنْدَقَ» ولا وكيعٌ» ولا ابن 
مهدي ولا ابنُ وهب. ولا الشافعی ولا عَمَان» ولا أَبُو عبيدء ولا ابن 
المدینی» وأحمد» وأبو ثورء والمَرّنٌ والبخاري والاثر ومسلٌ 
والنسائئ» وابنُ خزيمة» وابنُ سريج» وابنْ المنذر وأمثالهم؛ بل كانت علومُهُم 
القرآن والحدیت والفقّة والنخو وشبّه ذلك. 


نعم» وال سُّفيان أيضًا فيمًا سمعه منه الفِرْيابيُ: ما مِنْ عَمَلِ أفضل من 


.)۲۱۳ /97( السير‎ )١( 


۳۹ 


طلب الحَدِيثِ إذا صحَت النیةٌ فیه»؟. 

۵ «وترك عبد الله بن داود الخريبي التحدیث تدینا إذ رأى طلبهم له بنية 
ره 

۵ «آحمد بن يونس اليربوعي: حدثنا معاوية بن حفص» عن داود بن 
مهاجرء عن ابن محیریز» سمع فضالة بن عبيد» وقلت له: آوصني: قال. 
خصال ينفعك الله بهنَّ: إن استطعت أن تمرف ولا تصرف فافعل» وان 
استطعت أن تسمع ولا تكلّم» فافعل» وان استطعت أن تجلس ولا يُجلس 
اليك فافمل( . 

۵ «قال رشدین بن سعد: حدئنا الحجاج بن شداد. سمع عبید الله بن 
آبي جعفر» وکان آحد الحکمای قال: إذا كان المرءٌ یحدّث في مجلس 
فأعجبه الحدیث فلیمسك. واذا كان ساكنًاء فأعجبه السکوث. 
فلیتحدّ »< . ۱ 

ه «زيد بن الحباب: حدثنا خالد بن دينار» عن أبي العاليت قال: 
تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر بي آهلي» ولا زئي في ثوبي مداد قط)”” . 

۵ «وعن الربیع بن خثیم قال: كل ما لا یراد به وجه الله يضمحل»". 

ه «روى الأجلح. عن مجاهد. قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نیت 
ثم رزق الّه النية ت 

ه «ابن المبارك: قال لي سُفیان: إياك والشهرة. فما آتیث أحدًا الا وقد 
نهی عن اير 

۵ «قال علي بن ثابت الجزري: سمعت سفیان یقول: طلبت العلی فلم 
يكن لي نية» ثم رزقني الله النية»"" . 


(۱) التذکرة (۲۰/۱ - ۲۰۵). (۲) السير (۳۹۱/۹). 


(۳) السير )٤( .)۱۱١/۳(‏ السیر (۱۰/۷). 
(0) السیر (۲۱۰/4). (1) السير (۲۵۹/4). 


(۷) السیر (/ ۰48۵۲ التاریخ (۸۷ ۲۳۲۷). (۸) السیر (۲۲۰/۷). 
(9) السیر (۷/ ۰۲۷۲ التاریخ (۲۲۵/۱۰). 


۳۷ 


۵ «أبو الولید وحبان: أن همامًا قال: إني لأستحيي من الله أن آنظر في 
الكتاب» وأحفظ الحدیث لكي أحدث الناس». 

۵ «أخبرنا أحمد بن إبراهيم الججلودي وغيره: أن عبد الله بن اللّنّي 
آخبرهم قال: أنبأنا جعفر بن المتوکل» أنبأنا أبو الحسن بن العلاف حدئنا 
الحمامي» حدثنا جعفر الخلدي. حدثني إبراهيم بن نصرء حدثنا إبراهيم بن 
بشار» سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: واي دين لو كان له رجال! من طلب 
العلم للهء كان الخمول أحب إليه من التطاول» والله ما الحياة بثقة» فیرجی 
نومهاء ولا المنية بعذب» فيؤمن عَذرهاء ففيم التفريط والتقصير والاتكال 
والإبطاء؟ قد رضينا من أعمالنا بالمعاني» ومن طلب التوبة بالتواني» ومن 
العیش الباقي بالعیش الفاني»۳. 

ه «قال آیوب بن المتوکل : كان الخلیل إذا فاد إنسانًا شيئّاء لم يره بأنه 
أفاده» وان استفاد من أحد شیگا» آراه بأنه استفاد منه. 

قلت : صار طوائف في زماننا بالعکس؟۳. 

۵ «قال إسحاق بن الطباع : سمعت حماد بن سلمة یقول: من طلب 
الحدیث لغیر اله تعالی مکر به»"*. 

ه «قال آبو العباس بن مسروق: حدثنا آیوب العطار: سمعت بشر بن 
الحارث كه یقول: حدثنا حماد بن زید. ثم قال: آستغفر ال إن لذکر 
الاسناد في القلب خيلاء»” . 

ه «ابن وهب سمعت مالكّا يقول: ما تعلمت العلم إلا لنفسي» وما 
تعلمت ليحتاج الناس إلىّء وكذلك كان الناس»۳*. 


۵ «محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدئنا 


(۱) السیر (۲۹۹/۷). (۲) السير (۳۹6/۷). 

(۳) السیر (1۳۱/۷). 

(8) السیر (۰44۸/۷ التاریخ (۰۱۵۰/۱۰ التذكرة (۰)۲۰۳/۱ المیزان (۵۹4/۱). 
(۵) السير (17۱/۷). (5) السير (55/8). 


۳/۸ 


نعیم بن حماد» سمعت ابن المبارك یقول: ما رأيت أحدًا ارتفع مثل مالك 
ليس له کثیر صلاة ولا صيام» الا أن تکون له سريرة. 

قلت: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة 
لمن أراد به ا . ۱ 
عياض صدق الله» فأجرى الحكمة على لسانه» فالفضيل ممن نفعه علمّه)”". 

۵ «وعن أبي بكر بن عياش قال: الدخول في العلم سهل» لكن الخروج 
منه إلى الله شدید» . 

۵ «وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنت آجلس يوم الجمعف فإذا كثر 
الناس» فرحت. وإذا قلواء حزنت» فسألت بشر بن منصور. فقال: هذا 
مجلس سوءء فلا تعد إليه» فما عدت الیه»*۲ . 

ه «وبلغنا عن ابن مهدي قال: ما هو يعني الغرام بطلب الحديث - إلا 
مثل لعب الحمام ونطاح الکباش. 

قلت : صدق وال الا لمن آراد به الله وقلیل ما هم»۳. 

۵ «قال زید بن آخزم: سمعت الخريبي یقول في الحدیث: من آراد به 
دنيا» فدنيا» ومن آراد به آخرة» فآخرة» . 

۵ «قال حرملة: سمعت الشافعی يقول: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه 

(¥) 


الناس أوجر عليه ولا يحمدوني) 


ه «قال يعقوب بن بختان: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا أعلم 
أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله» وحسنت فيه نيته» وأما أناء 


.)1۲۰/۸( السیر (۸/ ۹۷). (۲) السير‎ )١( 
.)١195/9( السیر (۵۰۳/۸). (۶) السیر‎ )۳( 


(0) السیر (۲۰۷/۹). (5) السیر (۳۹/۹). 
(۷) السیر (۵۵/۱۰). ۱ 


۳۹ 


فأستغفر الله من طلبی ومن کل خطوة خطوت فیه». 

۵ «وعن بشر بن الحارث قال: ما اتقی الله من أحب الشهرة. 

وعنه قال: لا تعمل لتُذكرء اکتم الحسنة كما تکتم السيئةا" . 

۵ «قال آحمد بن حنبل: أريد أن أكون فى شعب بمکة حتی لا آعرف؛ 
قد بُلِيتٌ بالشهرة» إني آتمنی الموت صباخا مساء»۳. 

۵ «وعن حاتم الأصم قال: من آصبح مستقیمّا في آربع فهو بخير: 
التفقه ثم التوكل» ثم الإخلاص» ثم المعر فة. 

وعنه قال: تعاهد نفسك فى ثلاث : إذا عملت. فاذکر نظر الله اليك» 
وإذا تکلمت. فاذکر سمع الله منك وإذا سكتَّء فاذکر عل الله فيك»*. 

۵ «وعن سحنون قال: كان بعض من مضی يريد أن يتكلم بالکلمت 
ولو تكلم بها لانتفع بها خلق کثیر» فيحبسهاء ولا يتكلم بها مخافة 
المیاهاة». 

و وه را فان غ الشواتة والصيوات هد فة من فة 

عن بجو سر ب من 
الما 

ه «ومات وق إسحاق الشيرازي» ولم يخلّف درهمّاء ولا عليه درهم . 
وكذا فليكن الزهد» وما تزوج فیما أعلمء وبحسن نيته في العلم اشتهرت 
تصانيفه في الدنيا كالمهذب» والتنبيه» واللمع في أصول الفقه ‏ وشرح اللمع» 
والمعونة في الجدل» والملخص في أصول الفقه» وغير ذلك . 

۵ «وقال حماد بر أ ۳ مححه ‏ فاذا طلته له الله صار 

بن حبي 0 0 7 


ی 

(۱) السير (8۷۲/۱۰). (۲) السير .)٤۷١/٠١(‏ 
(۳) السير ۱۱ ۲۱ ۳۲ )٤(‏ السیر (1۸۵/۱۱). 
(۵) السير (1۲1/۱۲). 0) السير .)٦۹/۱۲(‏ 


(۷) السير 55١/14(‏ -557). 
(۸) السير »)646/١19(‏ التاريخ (۱۲۹/۳). 
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۵ «مالك» عن ابن هرمز قال: ينبغى للعالم أن يورّث جلساءه من بعده: 
زلا أدري»»“. 
ه «قال أيوب: وددت أني أفلت من هذا الأمر كفافًا لا علی ولا 
0 1 
لي 
۵ «قال وکیع : سمعت سفیان یقول: ا 


1 اش“ 


۵ «وسمع الفريابي سفیان الثوري یقول: ما من عمل أفضل من طلب 
الحدیث إذا صحت فيه النية» . 

۵ «وعن سفیان الثوري» وقيل له: السلامة أن لا تُعرف» فقال: ما إلى 
هذا سبیل» لکن السلامة في أن لا تحب أن تعرف». 

۵ «وسمع ابن وهب مالکا یقول: إن الرجل إذا ذهب یمدح نفسه ذهب 
ا 

۵ «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: بلغني أن العلماء 
فیما مضی کانوا |ذا تعلموا عملوا؛ وإذا عملوا شغلوا؛ واذا شغلوا فقدوا 
وإذا فقدوا ظلبواء فإذا طلبوا هربوا». 

5 «وقال أبو بكر بن عياش : آدنی نفع السکوت السلامة» وکفی بها 
عافية» وأدنى ضرر المنطق الشهرة» وكفى بها بلية»2 . 


۲ - أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه. وعن غيره: 
۵ «مالك بن مغول: سمعت الشعبي يقول: ليتني لم أكن علمتٌ من ذا 
العلم شيئًا . 


(۱) التاریخ (۱9۹/۸). (۲) التاريخ (۳۸۱/۸). 
(۳) التاریخ (۲۲۹/۱۰). (8) التاریخ (۲۳/۱۰). 
(0) التاریخ (۲۳۷/۱۰). (5) التاریخ (۳۲۸/۱۱). 


(۷) التاریخ (۰)۳۳۹/۱۲ السیر (۳۹/۸؛ - 480). 
(۸) معرفة القراء (۱۳۷/۱). 


٤١ 


2 
دة 


قلت : لاه 0 حجة على العالم» فينبغي أن يعمل به وینبه الجاهل» 
وینهاه 7 لا یخلص فيه وأن يَفْتَخْر به ويماري به » لینال رئا 
ودُنیا فانیة»۲؟. 

لك اي كد جك نه ب مم ير 


9 


0 
آم 


ae 

۵ «ليث ر بن أبي سليم قال: كان ظاووس نشل غیت خرن حرقاء 
وقال: تعلّم لنفسك» فان الناس قد ذهبت منهم الأمانة . 

۵ «أخبرنا أحمد بن إسحاق» آخبرنا ظفر بن سالم» أخبرنا هبة الله بن 
أحمد» أخبرنا محمد بن علي بن أبي عثمان» سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مائة» 
آخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي» حدثنا أبو عمر الزاهد» حدئنا 
أحمد بن عبيد الله النرسي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حريز بن عثمان» 
سمعت حبيب بن عبيد الرحبي يقول: تعلموا العلم واعقلوهء وِتَمَقَهُوا به» ولا 
تعلّموه لتجمّلُوا به» فإنه يوشك إن طال بكم عمْرٌ أن يتجمل بالعلم» كما 
يتجمّل ذو الب ا 

دا «وروى عثمان بن عطاء» عن أبيه قال: أوثق عملي في نفسي نشر 
العلم. وكان أبي يجلس مع المساكين فيعلمهم ويحدثهم» . 

۵ «قال آحمد بن حنبل : ون عن محمد بن النضر 
قال : أول العلم الانصات. ثم الاستماع له ثم حفظه ثم العمل به» ثم 


. 

۵ «آخبرنا سلیمان بن قدامة الفقیه آنا جدي آبو حمزة سنة إحدى 
)١(‏ السير ۲۰۲/6۸ (۲) السير (۱۱/۳ 76۳ 
(۳) السير (57/6). (5) السير (1/ 751 - 557). 


(0) الميزان (۰)۷۵/۳ التاريخ (۹۱/۸). 
(5) التاریخ (۰)۳۵4/۱۱ السیر (۱۷۵/۸). 


4۲ 


وئلائین وستمائة - حضورا - آنا آبو السعادات القزّاز» آنا المبارك بن 
عبد الجبار» آنا آبو علي بن شاذان آنا آبو عمرو بن السماك ثنا محمد بن 
سلیمان بن الحارث» ثنا آبو نعيم» ثنا سفیان» عن الاعمش» عن آبي وائل» 
عن عبد الله قال: تعلموا الفرائض» فان أحدكم لا يدري متی یحتاج الیه»۲۱۳. 


۳ - الدفاع عن الشريعة: 

۵ «الصدع بالحق عظيم» یحتاج إلى قوة واخلاص» فالمخلص بلا قوة 
یعجز عن القیام به» والقوي بلا اخلاص يخذل» فمن قام بهما کاملا» فهو 
صديق» ومن ضعف. فلا أقل من التألم والانکار بالقلب» ليس وراء ذلك 
یمان فلا قوة إلا باش» . 

ه «وقال ابن ديزيل: لما دعي عفان للمحنة كنت معه» فعرض عليه أن 
يقول - يعني : بخلق القرآن ‏ فامتنع» فقيل: يُحبس عطاؤك - وكان يُعطى في 
الشهر ألمًا ‏ فقال: وق اس زفي وا عدو 409 [الذاريات: ۲۲۲. قال : 
فدق عليه رجل شیّهته بزيّات» فأحضر له ألف درهمء وقال له: ثبتك الله كما 
ثبّت الدین» وهذه لك في کل و 

4 - رحابة الصدر في مسائل الخلاف: 

اوقا زال العلماء قدییا ودا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي 
التواليف» وبمثل ذلك يتفقه العالم» وتتبرهن له المشكلات» ولكن في زماننا 
قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نیته» ولطلبه للظهور والتكثرء فيقوم عليه 
قضاة وآضداد نسأل الله حسن الخاتمة» وإخلاص العمل»*. 

ه «قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يومًا في 
مسألة» ثم افترقناء بلق فأخذ بيدي» ثم قال: يا أبا موسی» ألا يستقيم 
أن نكو إخواتًا وان لم نتفق في مسألة؟ 


.)۲۳۶/۱۱( معجم الشیوخ (۲۹۹/۱). (۲) السير‎ )١( 
.)۵۰۱ ۰ ۵۰۰/۱۲( السیر‎ )٤( .)۸۲ /۳( میزان الاعتدال‎ )۳( 


< 


قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الامای وفقه نفسه فما زال 
النظراءٌ بختلفون»*؟. 

۵ «وقال آبو عبد الله بن منده في مسألة الایمان: صرح محمد بن نصر 
فى کتاب الایمان بأن الایمان مخلوق» فان الاقرار والشهادة» وقراءة القرآن 
بط مخلوق. وهجره على ذلك علماء وقته وخالفه أئمة أهل خراسان» 
والعراق . 

قلت: لو آننا كلما أخطأ إمام مجتهد في مسألة خطأ مغفورًا له هجرناه 
وبذعناه» لما سلم أحد من الأئمة» والله الهادي للحق» والراحم للخلق»۳. 

۵ «وما زال الفضلاء یختلفون قديمًا وحدیثا في الأصول والفروع؛ لکنهم 
متفقون على الأصل الکبیر وهو توحید الحق وتمجیده. والایمان به وبصفاته 
وأسمائه المقدسة من حيث الجملت وقد یختلفون في تفاصیل بعد ذلك والله 
الموفق»0 . 

۵ «وعن الشافعي قال: ما كابرني أحد على الحق ودافع» إلا سقط من 
عيني. ولا قبله إلا هبّه واعتقدت مودته"*. 

ه «قال عبد الغني الأزدي: لما رددث على أبي عبد الله الحاکم 
الأوهام التي في المدخل» بعث إليّ يشكرني» ويدعو لي» فعلمت أنه رجل 
عاقل» . 

۵ «ابن يُكير: حدثنا اللیث» عن يحيى بن سعيد قال: أهل العلم أهل 
وسعةٌء وما برح المفتون یختلفون فيحلل هذاء ویحرم هذاء وان المسألة لترد 
على أحدهم كالجبل» فذا فتح لها بابهاء قال: ما آهون هذه" . _ 

۵ «وقال أحمد بن حفص السعدي: قال أحمد وأنا حاضر: لم يعبر 


.)۲۹۹/۲۲( السیر (۱۱/۱۰ - ۱۷). (۲) التاريخ‎ )١( 
۲۳/۱۸۸ ذيل تاريخ الإسلام ص(85 - ۸۷. (5) السير‎ )۳( 
.)۱۰۸/۲( السير (۱۷/ ۰۲۷۰ التاريخ (۲۸/ ۰۱۹۰ التذكرة‎ )5( 

.)۱۳۹/۱( التذكرة‎ »)57/5 ٤۷۳ /٥( السير‎ )7( 


5 


الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» وان كان یخالفنا في آشیاء» فان الناس لم 
تزل یخالف بعضهم بعضا». 


ه ‏ العمل بالعلم: 

۵ «قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حرملة: سمعت ابن وهب 
وأصوم» فنويتٌ أني كلما اغتبث انسانا أن أتصدق بدرهم. فمن حب الدراهم 
تركتٌ الغيبة. 

قلت: هكذا والله كان العلماء وهذا هو ثمرة العلم النافع»” . 
من العلم. ۱ 

قلت: هذه نعوت رؤوس العرب» والترك وخلق من جهلة العامة فلو 
عملوا بيسير ما عرفواء لأفلحواء ولو وقفوا عن العمل بالبدع لوفقواء ولو 
فتشوا عن دينهم وسألوا أهل الذكر ‏ لا أهل الحيل والمكر ‏ لسعدواء بل 
يُعرضون عن التعلم تيْهًا وکسلا» واحدة من هذه الخلال مُردية» فكيف بها إذا 
اجتمعت؟! فما ظنك إذا انض إليها كبر» وفجورء واجرام وتجهرم على الله؟! 
نسأّل الله العافية»”” . 

۵ «قال أبو عمران الجوني» عن هرم بن حیّان أنه قال: إياكم والعالم 
الفاسق. فبلغ عمرء فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ فكتب: يا 
ویشبّه على الناس فیضلوا. 


.)۲۲۸/۹( التاریخ (۱۷/ :۸). (۲) السير‎ )١( 
:)۵۲۵۱۶( السير‎ )۳( 


۶۰ 


قلت: إنما نکر عليه عمرٌ لأنهم لم یکونوا يَعُدُونَ العالم الا من عمل 
ل ۱ 

۵ «قال الحافظ موسى بن هارون: حدثنا محمد بن نعیم» قال: رأيتهم 
جاؤوا إلى بشرء فقال: يا آهل الحديث» علمتم أنه يجب علیکم فيه زكاة» 
كما يجب على من ملك مئتي درهم خمسة. 

قلت: هذا على المبالغة» وإلا فإن كانت الأحاديث في الواجبات» فهي 
موجبة» إن كانت فى فضائل الأعمال» فهى فاضلة» لكن يتأكد العمل بها على 
المحذث»؟؟. 

لا (عن آبی الدرداء» من وجه مرسل: لن تکون عالمًا حتی تکون 
متعلمّا» ولا تكون لعا کی تكون نما خلت عاملا إن اخزف ما اعات 
إذا وُقفتٌ للحساب أن يقال لى: ما عملت فیما علمت؟» . 

۵ «وعن آبي إسحاق الشيرازي قال: العلم الذي لا ينتفع به صاحبّه أن 
یکون الرجل عالِمًا ولا یکون عاملا. 

ثم أنشد لنفسه : 

علمْتَ ما حلل المؤلى وحرمه. فاعمل بعلمك. إِنَّ العلم للعمل 
وقال: الجاهل بالعالم يقتدي» فإذا كان العالِمُ لا يعمل» فالجاهل ما 
يرجو من نفسه؟ فالله الله يا أولادي! نعوذ بالله من علم يصير حجَةّ علينا»“ . 


دا «صفوان بن عمرو» حدثني سُّليم بن عامر قال: كنا نجلس إلى أبي 


أمامة» فيحدثنا كثيرًا عن رسول الله يا ثم يقول: اعقَلُواء وبِلّغوا عنا ما 
ن“ . 
)١(‏ التاريخ (5/ 074). (۲) السير .)٤۷١/١١(‏ 


(۳) السير .)۳٤۷/۲(‏ 
(4) التاريخ (۰)۱۵4/۳۲ السير (۱۸/ 40۷). 
ره ار 2091/9 


ك5 


۵ «وقال آبو جعفر الرازي» عن الربیع بن آنس» عن آبي العالية» قال 
كنت آرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منهء فأتفقد صلاتّه» فان وجدته 
يحسنهاء أقمت علیه» وان أجده يُضيعهاء رحلثٌ ولم آسمع منه» وقلتٌ: هو 
لما سواها آضیع». 

ه «وقال ابن وهب: حدثنا ابن زيد بن أسلمء قال: قال رجل لابي 
جعفر - وكان في دينه فقيهًا وفي دنياه أبله -: هنيئًا لك ما آتاك من القرآن 
قال دا انا احللت لال میحرت رانا وعقات نما ۵ ۱۰ 


ه «سيد الوعاظ ابن السماك هو القائل: كم من شيء إذا لم ینفع لم 
يضرٌ؛ لكن العلع إذا لم ینفع» ا 
ه «وعن ابن المبارك قال: أوَّل منفعة العلم أن يُفيد بعضُهُم بعضًا)” 2 . 


ه «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: بلغني أن العلماء 
نينا فى كان اد تلو تاودا هيلوا شغلواف و لوا فقدواء 
وإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا» . 

۵ «ومن كلام سفيان ابن عيينة: العلمٌ إذا لم ینفعك ضَرَّك)"" . 

۵ «قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت ابنّ عيينة يقول: مَنْ عمل بما 
یعلی كُفي ما لم يَعْله)”" . 

۵ «قال محمد بن عامر المصيصي: سألتٌ أحمد: وكيع أحبٌ إليك أو 
یحیی بن سعید؟ فقال: وکیع . قلت: كيف فضّلته على یحیی» ويحيى ومكانه 
من العلم والحفظ والاتقان ما قد علمت؟ قال: وکیع كان صدیقّا لحفص بن 
غياث» فلما ولی القضای هجره وان یحیی كان صديقًا لمعاذ بن معاذ فلما 


.)۲۰۹/۶( السیر‎ )١( 

(۲) السیر (۰)۲۸۸/۵ معرفة القراء (۷۶/۱). 

(۳) السیر (۳۲۹/۸). )٤(‏ السیر (۳۹۸/۸). 

.)440 - التاریخ (۰)۳۳۹/۱۲ السیر (۳۹/۸؛‎ )٥( 

(0) السیر (۸/ 871۲ التذکرة (۲/۱). (۷) السیر (۸/ .)٤٦۸ - ٤1۷‏ 


۷ 


ولي القضاء لم یهجره یحیی»۳. 

۵ «ویُروی عن ابن مهدي قال: من طلب العربية» فاخره مؤدّب» ومن 
طلب الشّعرء فآخره شاعرء يهجو أو یمدح بالباطل» ومن طلب الكلاع فآخر 
آمره الزَّنْدَقَه ومن طلب الحدیت. فان قام به. كان إمامّاء وان فرط ثم 
أناب يومّاء يُرجَعٌ إليه» وقد عَمَتْ وجادث». 


۵ «وعن معروف قال: إذا أراد الله بعبدٍ شرا آغلق عنه باب العمل» 
وفتح عليه باب الجدل)27 , 

ه «قال الربيع: قال لي الشافعئٌ: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله 
فما لله ولیْ»*. 

ت «قلت: حد الولیخ: الرسوخ في العلم والعمل مثل القعنبي»*. 

۵ «قال محمد بن عبد الوهاب الفرّاء: ما رأيت في العسرة مثل علي بن 
عَنّام» وكان يقول: الناس لا يُؤتون من حلمء يجيء الرجلٌ» فیسأل. فإذا 
آخذ» عَلِظ» ويجيءٌ الرجل فیصحف. ويجيء الرجل يأخذ ليُماري» ويجيء 
الرجل يأخُذَ ليباهي» وليس علي أن أعلم هؤلاء إلا من يهم لأمر دين . 

۵ «وقال المروذي : قال لى أحمد بن حنبل: ما كتبثٌ حديثًا إلا وقد 
عملت به» حتی مر بي أن النبي فل احتجم وأعطى آبا طيبة دیناژا. فأعطیت 


الحجام دينارًا حين احتجمثْ»". 


. 
۵ «وروى الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي قال: قدم عطاء الخراساني 


(۱) السیر .)١55/9(‏ (۲) السير (۱۹۹/۹). 
(۳) السير (۳۶۰/۹). 
(4) السیر (۱۰/ ۵۳ التاریخ (۱۶/ ۰.6۳۲۷ (۵) السیر (۲۰/۱۰). 
() السیر (۵۷۰/۱۰). (۷) السیر (۲۱۳/۱۱). 
(۸) السیر (1۵/۱۲). 


1۸ 


على هشام بن عبد الملك» فنزل على مکحول فقال له: هاهنا أحد يحرّكنا؟ 
قال: نعم» يزيد بن ميسرةء فأتوه فقال عطاء: حرکنا رحمك الله. قال: كان 
العلماء إذا علموا عملواء فإذا عملوا شغلواء فاذا شغلوا فقدواء فإذا فقدوا 
طلبواء فإذا طلبوا هربواء ثم استعاده فأعاد علیه» فرجع عطاء ولم يلق هشامًا 
وترکه». 

۵ «قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: إذا تعلم العبد 
العلم ليعمل به كسره علمه» وإذا تعلم العلم لغير العمل زاده فخرًا». 

۵ «قال الوليد بن مسلم: حدثني القاسم بن هزان أنه سمع الزهري 
يقول: لا يرضى الناسَ قول عالم إلا بعمل ولا عمل إلا بعلم»۳. 

۵ «روی مسعر عن عبد الاعلی التيمي قال: من اتی علمّا لا یبکیه 
خلیق أن یکون ا علمًا لا ينفعه» ویحتج باية # وخوت للاذتان ییوت 
وزد خشوء86 469 [الاسراء: 42۱۰۹ . 

دا «وروی سلیمان الشاذکونی: ثنا جعفر: سمعت مالك بن دینار یقول : 
إن العالم إذا لم يعمل عق ات سامتاه عن القلوی»(*) 

۵ «ومن شعر الأديب أبي الفتح محمد بن علي : 

يا طالبًا للعلم کی تخظی بو دينًا ودنيا حظوةٌ تعلیه 


زر 


اسمّغه ثم احفّظه ثم اغمّل به لله شم انش؛ في آملیه»۳؟. 


۵ «آخبرنا آبو الذکر آقوش القطي ومحمود بن عبد المنعم وعلي بن 
محمد الأزدي وصالح الفرضي وعبد E‏ 


)۱( التاريخ (۸۷ ه6١‏ ه). 

(؟) التاریخ (۰)۲۱۸/۸ السیر (۵/ ۳۹۲). (۳) التاریخ (۲۲۹/۸). 
۹3 التاريخ 8/0 :). )2( التاريخ (۷۱/۱۱. 
0( التاریخ (۳۹/ ۱۰۷). ۱ 


1۹ 


الخشوعي. آنا هبة الله بن الأكفاني آنا أحمد بن علي الحافظ آخبرني 
آحمد بن علي التوزي آنا آبو عمر آحمد بن محمد بن العلاف» نا محمد بن 
مخلد. نا محمد بن أبي عمرء سمعت آبا عبيد القاسم بن سلام يقول: سمعني 
عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ فقال: يا أبا عبيد! مهما فاتك 
من العلم فلا يفوتنك من العمل)”'. 

۵ «أخبرنا محمد بن عبد الله» أنا يوسف بن عمر ‏ حضورًا - نا 
الخشوعي» نا ابن الأكفاني» أنا أبو بكر الخطيب قال: إِنّي موصيك يا طالب 
العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه» فإنَّ العلم 
شجرة. والعمل ثمرة» وليس يُعَدُ عالمًا من لم يكن بعلمه عاملا"۳*. 

۵ «وقال عطاء بن السائب فيما حدث به حماد بن زيد وغيره: إن أبا 
عبد الرحمن السلمي قال: إنا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا 
تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخرء حتى يعلموا ما فیهن» فكنا | 
نتعلم القرآن والعمل به» وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا 
يجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز هاهناء ووضع يده على حلقه)”" . 

ت «وقال هلال بن العلاء: طلب العلم شديدء وحفظه أشدٌ من طلبه 
والعمل به آشذ من حه والسلامة منه آشد من العمل به"*. 


5 - التزهد فى الدنیا: 


۵ «ما أقبح بالعالم الداعي إلى الله: الحرص؛ وجمع المال» 
۵ «یحیی بن یمان: سمعت سفيان یقول: المال داءٌ هذه الم والعالم 
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طبيبُ هذه الأمةء فاذا جر العالم الداء الی فة فم رئ الناس؟۷ : 


(۳) معرفة القراء (۵1/۱). )٤(‏ الكبائر ص(۱۳۸). 
(0) السیر (۸۲/۱۷). 
(5) السیر (۷/ ۰)۲۳ التذکرة (۲۰/۱). 


۵ «ابن المبارك: عن سفيان» قال: ليس بفقیه من لم يَعْدَّ البلاء نعم 


والرخاء ۶ و 


۵ «آبو سعید الاشج: حدئنا عمر بن آبي الرطیل» عن آبي بلال 
الاشعري» عن جعفر البّرمكي قال: ما رأينا في القرّاء مثل عیسی بن یونس؛ 
أرسلنا إليهء فأتانا بالرقت فاعتل قبل أن 2 فقلتٌ له: يا آبا عمرو قد 
أمرنا لك بعشرة آلاف. فقال: هیه. قلت: خمسون ألمًا. قال: لا حاجة لي 
فيها. فقلت: ولم؟ وا لاْمَنینکها هي والله مئة ألف. قال: لا وا لا 
يتحدّث أهل العلم أني أكلتٌ للسئّة ثمئاء ألا كان هذا قبل أن ترسلوا إلىّ. 
فأما على الحديث» فلاء ولا شربة مای ولا إِهْليلجة»9 . 

۵ «أبو عوانة الإسفراييني: حدثنا الربیم سمعت الشافعيّ يقول: ما 
تیا نها . 

رواها ابنُ أبي حاتم عن الربيع» وزاد: لأنَّ الشبع یل البدن» ويُقسّي 
القلبّء ويُزيل الفطنة» ويجلبٌ النوم» ويْضعِفٌ عن العبادة»"۳. 


و و ت بج ۶ 
شبعت منذ ستة عشرة سنة الا مرت فأدخلتٌ يدى 


ه «قال السمعاني: قرأت بخط هبة الله السقطي أن ابن الدّجاجي كان ذا 
وجاهة وتقدّم وحال واسعة» وعهدي به وقد أخنى عليه الزمان» وقصدتة في 
جماعة مثرين لنسمع منه وهو مريضء» فذخلنا وهو على باريّة» وعليه جَبّة قد 
حرقت النار فيهاء ولیس عنده ما يُساوي درهمّاء فحمل على نفسه حتى قرأنا 
عليه بحسب شرو أهل الحديث» فلما خرجنا قلث: هل معكم ما نصرفة إلى 
الشيخ؟ فاجتمع له خمسة مثاقيل» فدعوت بنته» وأعطيتهاء ووقفت لأرى 
تسليمها له» فلما آعطته؛ لطم حر وجهه ونادى: وافضيحتاه: آخذ على 
حديث رسول الله و عوضًا؟ لا والله. ونهض حافيًا الیق» وبكى» فأعدت 
الذهب إليهم» فتصدّقوا به“ . ۱ 


.)٤۹۳/۸( السير (/5557/19). (؟) السير‎ )١( 
.)۲۱/۱۸( السير‎ )٤( .)۳۱/۱۰( السير‎ )۳( 


۱ 


۵ «وقال سفیان الثوري» عن عمران القصیر قال: سألت الحسن عن 
شىء فقلت : ان الفقهاء یقولون کذا وكذاء فقال: هل رأيت فقيهًا بعينك» نما 
الفقيهٌ الزاهدٌ في الدنیا البصيرٌ بدينه» المداومٌ على عبادة ريّه)”" . 


ت «قال أبو المواهب: لم أر مثل أبي القاسم ابن عساكرء ولا من 
اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة» من لزوم 
الصلوات في الصف الأول إلا من عذن والاعتكاف في شهر رمضان وعشر 
ذي الحجة وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدون قد أسقط ذلك 
عن نفسه» وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة وآباها بعد أن 
عرضت عليهء وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنکر لا تأخذه 
في الله لومة لاثم . 

قال لي: لما عزمت على التحدیث - والله المطلع - آني ما حملني على 
ذلك حب الرياسة والتقدم؛ بل قلت: متی آروي کل ما سمعت؟ وأي فائدة 
في كوني أ آخلفه صحائف؟ ا الله 0 أعيان شيوخحي» 0 


ثلاث وثلاثين وخمسر مائة)" . 


۵ «وقال أحمد بن عبد الله العجلی: حدئنا آبي قال رة هه يكون 
بالکوفت 9 بخلوان» فختم عليه رجل من آهل خلوان من مشاهیرهم» 
فبعث إليه بألف درهمء فقال لابنه: قد كنت آظن لك عقلاء آنا آخذ على 
القرآن اجا آرجو على هذا الفردوس»"". 

ه «وعن یوسف بن الحسین الرازي قال: بالادب تتفهّم العلم وبالعلم 
یصح لك العمل» وبالعمل تنال الحکمت وبالحکمة تفهم الزهد. وبالزهد تترك 
این » وترغبُ في الآخرة» وبذلك تنا رضی الله تعالی»"*. 


.)۱۳۲۲/( التاریخ (۵۸/۷). (۲) التذکرة‎ )١( 
.)۲۵۰/۱۶( السیر‎ )٤( .)۱۱۳/۱( معرفة القراء‎ )۳( 


۲ 


و «قال نعیم: سمعثْ ابن المُبارك یقول: عجبتٌ لمن لم يطلب العل 
كيف تدعوه نفسّه إلى مکرمة»۲. 


۷ - الصبر على المحن: 

۵ «ابن سعد: حدثنا الواقدي قال: لما دُعيَ مالك وشون وسمع منف 
وقبل قوله. خید. وبَعُوه بکل شيء» فلما وَلِي جعفر بن سلیمان المدینة 
سَعُوا به إليه» وکثروا عليه عنده» وقالوا: لا یری أيُمان بیعتکم هذه بشيء 
وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المُكره: أنه لا يجوز 
عنده» قال: فَعَضِبٍ جعفرٌء فدعا بمالك. فاحتجٌ عليه بما رُفِمَ إليه عنه» فأمر 
بتجریده» وضربه بالسیاط وجْبذث ده حتى انخلعث من کتفه» وارتکب منه 
أمرٌ عظيم» فوالله ما زال مالك بِعْدٌ في رفعة وغلوّ. 

قلت: هذا ثمرةٌ المحنة المحمودة آنها ترفعٌ العبدَ عند المؤمنين» وبکل 
حال فهي بما كسبت أيديناء ويعفو الله عن کثیر» «ومن یرد الله به حيرا يَصِبُ 
منة»» وقال النبي تيَكِِ: «كل قضاء المؤمن خيرٌ له» وقال الله تعالى: بو 
حَقٌ تفر الْمْحَهِدِنَ منک راتکه [محمد: ۳۱]. 

وانزل تعالى في وقعة أحد قوله: لآو لا اصتکم مُصِيبَة هد سم 


چ ر 


متكا َم أَنَّ هدا قل هو من عند نفك 4 لآل عمران: ۱1۵]. 

وقال: 9وا میم ین ییک ما کت يديك يعفا عن گر 665 
[الشوری: ۳۰]. 

فالمؤمن إذا امبّحِنَ صَبّر وانَّعَطَء واستغفر ولم يتشاغل بذمٌ من انتقم 
منهء فالله حَكم مقس ثم یحمّد الله على سلامة دينه» ويعلم أن عقوبة الدنيا 
آهون ویر ل 

ت «فعن مالك قال: صُربتٌ فيما ضرب فيه سعيد بن السیّب» ومحمد بن 


المُنكدرء وربيعة» ولا خير فيمن لا يُوَذَى في هذا الأمر»”". 


(۱) السير (۳۹۸/۸). (۲) السير (۸۰/۸ ۔- .)۸١‏ 
(۳) التاريخ (۳۳۱/۱۱). 


۳ 


لا «عبك الله بن محمد الوراق: كنتٌ فی مجلس أحمد بن حنبل» فقال : 
من آین أقبلك؟ قلنا: من مجلس آبي كريب» فقال: اكثّبوا عنه» فإِته شیم 
صالح» فقلنا: انه یطعْنْ عليك. قال: فأي شيء حيلتي» شيخ صالح قد بُليَ 


7 


د «قال ابن طاهر: وسمعث أصحايّنا بهراة يقولون: لما قَدِمَ السلطان 
آلب آرسلان هرا في بعض قدماته» اجتمع وت البلد وروساژه» ودخلوا 
علی ابن إسماعيل؛ وسلّموا علیه» وقالوا: وَرَدَ السلطان ونحن على عزم أن 
نخرج» و علیه» فأحببنا أن نبداً بالسلام عليك» وکانوا قد تواطووا على 
ال ا في المحراب تحت سجادة 
الشیخ» وخرجواء وقام الشیخ إلى خلوته» ودخلوا على السلطان» واستفائوا 
من الأنصاري وأنه مُجَسَم وأنه يتركٌ في محرابه صنمّا يزعم أن الله تعالی 
على صُورته» وان بعت السلطان الآن یجذه. فَعَظم ذلك على السلطان» وبعث 
غلامّا وجماعة» فدخلواء وقصَدوا المحراب. فأخذوا الصنم فألقى الغلام 
الصنمٌ» فبعتٌ السلطان من آحضر الأنصاري» فأتی فرأى الصنم والعلمای 
وقد اشتّد غضبٌ السلطان فقال له السلطان: ما هذا؟ قال: صنم يعمل من 
الصُفْر شبه اللبة قال: السك عن ذاك اا قال: فعمّ يسألني السلطان؟ 
OE SN‏ قش بل هدو انلف دقر 0 إن الله فل ضورق 
فقال شيخ الإسلام بصولّةٍ وصوت جهوريٌّ: سبحانك! هذا پهتان عظيم. 

فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه» فأمر به. فأخرج إلى داره 
مَكَرَّماء وقال لهم : أصدقوني . وهدّدهی فقالوا: نحنْ في يد هذا في بلبَّةِ من 
استيلائه علينا بالعّامة» فأردنا أن نقطع شره عنا. فأمر بهم ووگل بهمء 
وصَادّرهم» وأخذ منهم وهات“ 

ارال و ادي رباد الصو : اما حياة السّنَّةَ بعلماء أهلها 


3 


والقائمين بنضرة الدّین» لا يخافون غير الله» ولو لم يكن من عُربة السّنّهَ إلا ما 


.)۵۱۲/۱۸( السير‎ )۲( .)7١1/11١( السير‎ )١( 
o4 


كان من آمر آبي بكر التابلسي لما ظهر المغربي بالشام واستولی عليهاء فأظهر 
الدّعوة إلى نفسه قال: لو كان في يدي عشرة آسهم كنت آرمي واحذا إلى 
الروم وإلى هذا الطاغی تسعه فبلغ المغربی با فدعاه وسألی فقال: قل 
قلت ذلك لائك فعلت وفعلت. فأخبرني الثقة أذ نه سلح من مَفْرق رأسه حتى 
بلغ الوجه» فكان يذكر الله ويصبر » حتی بلغ العَضَدَ فرحمه السلاخ» وکز 

وأخبرني الثقة أنه كان إمامًا في الحديث والفقه. صائم الدّهرء كبير 
الصّولة عند الخاصّة والعامّة» ولما سَلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن. 
وصلاة الصضحى» وآمر بالقنوت فى الظهر بالمساجد»؟ 

۵ «قال ابن طاهر: لما عزم سعد الزنجاني على المجاورة عزم على نيف 
وعشرين خصلة أن يفعلها من العبادات فبقي أربعين سنة ولم يخل منها 
بواحدة وكان يملي الحديث بمكة ولم يكن غيره يملي حين حكم المصريون 
على مكة وانما كان يملي سرا في بیته. 

قلت : لأنهم کانوا من خبثاء الرافضة وآعداء الحديث”") 

۸ - الحکمة: 

۵ «محمد بن راشد» عن مکحول. قال: كان آبو هريرة یقول: رب كيس 
عند ابي هريرة لم یفتحه . 

يعني : من العلم . 

قلت: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في 


الأصولء أو الفروع أو المدح 00 آما حدیت یتعلق بحل آو حرام فلا 
يحل کتمائه بوجه » فإنه من البينات والهدى 


( التاریخ (۳۱۱/۲۰). (۲) التذكرة (۱۱۷۰/۳). 


oo 


وفي صحیح الب‌خاري: قول الامام علي وه : دوا الناس بما 
نوغرا هلا کون اون أن كدت الله وله 

وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء؛ لأوذي» بل لقیل. ولكن العالم قد 
يُؤديه اجتهاده إلى أن يَنشّْرَ الحديث الفلانى إحياءً للسنّة» فله ما نوی أجر ‏ وان 
غلط - في اجتهاده)(۱) ۱ 

۵ «واعلم أنَّ كثيرًا من هذه الکبائر» بل عامتها الا الاقل» يجهل خلق 
كثيرٌ من الأمة تحریمه» وما بلغه الزجر فيه ولا الوعید» فهذا الضرب فیهم 
تفصیل ؛ فينبغي للعالم أن لا یستعجل على الجاهل بل یرفق به ویعلمه مما 
علمه الله» ولا سیما إذا كان قريب العهد بجاهلية» قد نشأ في بلاد الکفر 
البعيدة» وأسِر وجْلب إلى آرض الإسلام» وهو تركي كافرٌ أو كرجي مشرك لا 
يعرف بالعربي» فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهم فبالجهد إن تلفظ 
بالشهادتين» فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين بعد أيام وليالٍ» فبها 
ونعمت» ثم قد يصلي وقد يلقن الفاتحة مع الطول إن كان آستاذه فيه دینْ 
ماء فان كان أستاذه شبيهًا به» فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع 
الإسلام والكبائر واجتنابهاء والواجبات وإتيانها؟! فان عَرّف هذا موبقات 
الکباتر وغثر منها: وارکان الف اهن واعتفادها؛ قهو سعید وذلك نادر. 
فينبغي للعبد أن یحمد الله تعالی على العافية» فان قیل: هو فرط لکونه ما سأل 
عمّا يجب علیه. قیل: هذا ما دار في رأسهء ولا استشعر أن سوال من یعلمه 
يجب علیه» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نورء فلا يأثم أحدٌ الا بعد 
العلم» وبعد قيام الحجة عليه» وال لطيف بعباده روف بهم. قال الله تعالى: 
وما كا مدب حى نک رسوا [الإسراء: ۱۵]. 

۵ «قال آبو الحسن عبذ الملك الميموني: قال رجل لأبي عبد الله: 
ذهبث إلى خلفب البزاز أعظه» بَلغني أنه حدّث بحديثِ عن الأحوص عن 
عبد الله قال: «ما خلق الله شيئًا ا وذكر الحديث» فقال أبو عبد الله : 


(۱) السير (۲/ ۵۹۷ ۔ ۵۹۸). 


۹ 


ما ينبغي له أن يُحدث بهذا في هذه الأيام ‏ يريد زمنّ المحنة - والمتنْ: «ما 
خلق الله من سماء ولا أرضٍ أعظم من آية الكرسي» وقد قال أحمد بن حنبل 
لما آوردوا عليه هذا يوم المحنة: إن الخلق واقِمّ هامُنا على السماء والارض 
وهذه الأشياء» لا على القرآن. 

قلت: کذا ينبغي للمحدّث أن لا يُشْهِرَ الأحاديتٌ التي يتشبّث تب بظاهرها 
أعداءٌ الستّن من الجَهْميّة» ۰.۰.۰۰ وأهل الأهُواءء والأحاديتٌ ۳ فیها صفاتٌ 
لم تثبت. فإنّك لن تُحدّت قومًا بحديثٍ لا تبلعُهُ عقولهم إلا كان فتنة 
لبعضهم. فلا تکثم الملم الذي هو عِلمٌ ولا تَبْذُلْهُ للجهلة الذين يَسْعَبُونَ 


مد 28 )(۱) 
ا 


عليك» أو الذين يَفْهَمُونَ منه ما يض 

ه «کان الذهلیٌ شديدَ التمسّك بالسّْة» قام على محمد بن (سماعیل 
لكونه أشار في «مسألة خلق العباد» إلى أن لفل القارئ بالقرآن مخلوق» فلوّح 
وما صرح والحقٌّ أوضح. ولكن أَبَى البحت في ذلك أحمدُ بن حنبل» وأبو 
زرغ والذهلئ. والتوسع في عبارات المتكلمين سَدَا للدّريعة فأحسَنُواء 
أحسن الله جزاء‌هم . وسافر ابنُ إسماعيل مختفيًا من نيسابور» وتألّم من فعل 
محمد بن يحيى وما زال كلامٌ الكبار المُتعاصرين بعضهم في بعض لا يُلْوَى 


عليه بمفرده»۱؟؟. 


ه «قرأتُ على إسماعيل بن عبد الرحمن» أخبركم عبد الله بن أحمد 
الفقيه سنة سبع عشرة وست ملق أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا على بن 
محمد بن محمد الأنباري» أخبرنا بو الحسين بنْ بشران» أخبرنا إسماعيل بن 
محمد» أخبرنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمرء عن 
علي بن بديمة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس» قال: قدم على عمر 
رجلء فجعل عمر يسأله عن الناس» فقال: يا أمير المؤمنين» قد قرأ القرآن 
منهم كذا وكذا. فقلتٌ: والله ما أَحِبٌ أن يُسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه 
المسارعة. قال: فزبرني عمرء ثم قال: مه. 


(۱) السیر (۵۷۸/۱۰). (۲) السير 5784/1١17(‏ - ۲۸۵). 


۷ 


فانطلقت إلى منزلي مكتئبًا حزیتا» فقلث: قد كنت نزلث من هذا بمنزلت 
ولا آراني الا قد سقطت من نفسه» فاضجعث علی فراشي» حى عادني نسوة 
أهلي وما بي وجع. فبینا آنا على ذلك قیل لي: أجب آمیر المؤمنين. 
فخرجتٌ. فاذا هو قائمٌ على الباب ينتظرني» فأخذ بيدي» ثم خلا بي» فقال: 
ما الذي کرهت مما قال الرجل آنقًا؟ قلتٌ: يا آمیر المؤمنين» إن كنت أسأتٌ» 
فإني أستغفر ال وأتوبٌ إليه» وأنزل حیث آحببت. قال: لتُخبرني. قلتٌُ: 
متى ما يُسارعوا هذه المسارعت يَحْتَقُوا ومتى ما يحْتَمُواء يَخْتَصمواء ومتى 
ما اختصمواء يختلفواء ومتى ما يختلفواء يَقُتئلوا. قال: لله أبوك. لقد کنت 
آکتمها الناسن حتى جفت بها»۳؟. 

۵ «قال آبو عبید: ما رأيت أحدًا أعقل من الشافعي وکذا قال يونس بن 
عبد الأعلى» حتى إنه قال: ست 1 لوسعهم عقلّه . 

قلت : هذا على سبيل المبالغت فإنَّ الكامل العقل لو نقص من عقله نحو 


الربع» لبانَ عليه نقص ماء ولبقي له نظراء» فلو ذهب نصف ذلك العقل منه 
لظهر عليه النقص» فكيف به لو ذهب ثلثا عقله! فلو أك أخذت عقول ثلاثة 


أنفس ملا وصیرتها عقل واحد» لجاء منه کامل العقل TE‏ 

۵ «حماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنس وقيل له: ألا تحدثنا؟ قال: يا 
بي له من یکیز يهجز90". 

۵ «آبو بكر بن عیاش: عن عبد الملك» عن عطاء» قال: دخلت آنا 
وعُبيد بن عُمير على عائشة فقالت له: حَمَّفْ فن الذكر ثقیل - تعنی: إذا 
وعظت»*. 

۵ «وروی يزيد النحوي» عن عكرمة أن ابن عباس قال: انطلق 
الناس وأنا لك عر قلث : لو أن هذا الام لهم مرتین؛ لأفيثهم: 


َه 


فافت 


.)۱۵/۱۰( السیر‎ )۲( .)۳٤۹ ۔‎ ۳٤۸ /۳( السير‎ )١( 
.)۱۵۷/( السير‎ )٤( .)٤١۳/۳( السير‎ )*( 


0۸ 


قال : انطلق فافتهم» فمن جاءك يسألّك عمّا يعنيه كَأفْتهِ. ومن سألك عم 
لا يعنيه» فلا تیوه فإنّك تطرح عنك ئُلئي مونة الناس() 

0۵ «جریر» عن مغيرة» قال الشعبی: قتادة حاطب ليل. قال یحیی بن 
یوسف الزمي: حدثنا ابن عيينة» قال لي عبد الكريم الجوزي: يا أبا محمدء 
تدري ما حاطب ليل؟ قلت: لاء قال: هو الرجل يخرج في الليل فيحتطب» 
فيضع يده على أفعى فتقتله. هذا مثل ضربته لك لطالب العلمء أنه إذا حمل 
من العلم ما لا یطیقه قتله علمه» كما قتلت الأفعی حاطب لیل». 

۵ «حجاج الصواف عن أرطاة بن أبي أرطاة» أنه سمع عكرمة يحدث 
القوم وفیهم سعید بن جبير وغیره» فقال: إن للعلم ثمتاء فأعطوه ثمنه قالوا: 
وما ثمنه يا أبا عبد الله؟ قال: أن تضعه عند من یحسن حفظه ولا یضیعه»". 

۵ «روي عن علي بن المبارك. عن معاوية بن قرة قال: لا تجالس 
بغلمك الفا ولا تجالس بسفهك العلماء». 

و سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال لي یحی بن 
آدم: يجيئني الرجل ممن آبخضه وأكره مجیثه فأقرأ عليه كل شيء معه 
سرع منه» ولا آراه» ويجيء الرجل أودهء فأردده حتى يرجع إلى . 

۵ «وروی آبو الشيخ الحافظ وغيره من غير وجه: أن الشافعي لما دخل 
مسر ات جِلَةٌ من أصحاب مالك وأقبلوا عليه» فلما أن رأوه يُخَالفٌ مالگا 
وینقص عليه» جَمُوه وتتگروا له» فأنشأ بقول : 

اآتگر وا نی ساره انعم . .انم مورا E E‏ الكت 
َعَمْري لين ضعت في هد بلدة قَلَسْتُ مُضيعًا بيهم غُرَرَ الحکم 
فان فرح الله اللّطيفٌ بلظنه وصادفث آملا للملوم ولِلحكمْ 


رمة و 


كه > 2 2 9 
بت مفیدا واس قدت ودادهم والا فمخزون لدي ومکتتم 
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ومَنْ مَتح الججهّال عِلْما أضاعَهُ ومَنْ مَنَعّ المُسْتَوجِبِينَ فقّد ظَلَمْ 
وکایم علم الذین عَمَّنْ پریده یبوء م زاد وإثم اس 

ه «وقال يونس بن عبد الاعلی: سمعت الشافعی یقول: يا یونس» 
الانقباضٌ عن الناس مَكْسَبَةٌ للعداوق والانبساظ الیهم مجلبةٌ ثرا السوءء 
فکن بين المنقبض ال 

ه «حدثنا وهيب قال: قال إياس بن معاوية: من المسائل ما لا ينبغي 
للسائل أن يسأل عنهاء ولا للمجيب أن يُجيب فيها. فان كانت مسألته من غير 
هذاء فيسأل» وان كانت من هذا فيمسك. قال: فهابوه» فما نطق أحد منهم 
حتى قام)”" 

۵ «قال أبو الطيب المكفوف: سمعت إسحاق يقول: لم أكتب عن أحد 
أوئق في نفسي من یحیی بن يحيى» والفضل بن موسى» ويحيى أحسنٌ حديئًا 
من ابن المُبارك. قلتٌ: ولم؟ قال: لأن يحيى آخرج من علمه ما كان ينبغي 
أن يُخرجهء وأمسكٌ ما كان ينبغي أن که 

د «وقال علي بن جعفر: آخبرنا إسماعيل بن بنت السدي» قال: کنث 
في مجلس مالك فسئل عن فريضة» فأجاب بقول زيدء فقلت: ما قال فيها 
علي وابن مسعود ويا؟» فأوماً إلى الحجبة» فلما هموا بي عدوث وأعجزتهم: 
فقالوا: ما نصنع بکتبه ومحبرته؟ فقال: اطلبوه برفق» فجاژوا إليّ فنجتث 
معهم؟ فقال مالك: من أين آنت؟ قلتٌ: من الکوفة. قال: فأین لفت 
الأدب؟ فقلتٌ: نما ذاکرئك لاستفید. فقال: إِنَّ علیّا وعبد الله لا نکر 
قضلهماء وأهل بلدنا على قول زيدٍ بن ثابت» وإذا كنت بين قوم» فلا تبدأهم 
ہما لا يعرفون» فيبدأك منهم ما تکره»"۳. 

۵ «وقال المؤتّمن: كان الخطيبٌ يقول: من صف فقد جعل عقلّه على 
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طبق یعرضه علي اا 

۵ «حماد بن زید قال: آیوب: لا تحدئوا الناس بما لا یعلمون 
فتضرّوهم»۳ . 

۵ «وذکر آبو بكر الخطیب: أنَّ إبراهيم بن طهمان كان له على بيت 
المال رزق» وكان يسخو بهء قال: فسّئل يومًا عن مسألة في مجلس أمير 
المؤمنين» فقال: لا أدري» فقالوا له: يأخذ في الشهر كذا وكذا ولا يُحسن 
هلا قال | اد غل مه و اعدت على مالا خرن ف ت 
المالء فأعجبَ أميرٌ المؤمنين ذلك)9" . 

ه «قال ابن المديني: نا أيوب بن المتوكل» عن عبد الرحمن بن مهدي 
قال: لا يكون إمامًا من أخذ بالشاذ من العلم» ولا من روى عن كل أحدء 
ولا من روی کل ما سهع»"*. 

۵ «زیاد بن خیثمة» عن آبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي 
قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقه؟ من لم يقنْط الناس من رحمة ال ولم 
يرخص لهم في معاصي اللهء ولم يؤمّنهم من مكر الله . 

۵ «وقال معروف بن خربوذ» عن أبي الطفيل عن علي قال: حدّثوا 
لاس بما يعرقُونَء ودَعُوا ما يرود أَتحِيُونَ أن يُكَذْب الله ورسُوله؟ 

فقد زجر الإمام على َيه عن رواية المنكر وحتٌّ على النَّحْدِيثِ 
باامشهور. وَهَذَا أل كَبِيرٌ في الف عَنْ بَثْ الأشيّاءِ الوَاهِيَةِ والمُنْكَرَةَ من 
الأَحَادِيتَ في الفضائل والعَقَائدَ والرَّقَائَِه ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةٍ هذًا من هَذَا 
1 ِالإِمُعَانٍ في مَعْرِفَةٍ الرجال والله آعلم»۳. 
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٩‏ - التمسك بالکتاب والست: 


ت «وقال شیخ: إن الامام لمن التزم بتقلیده كالنّبي مع أمته لا تحل 
مخالفته . 

قلت : قوله: «لا تحل مخالفته» مجرد دعوی واجتهاد بلا معرفة» بل له 
مخالفة إمامه إلى إمام آخرء حجته في تلك المسألة آقوی. لا بل عليه اتباع 
الدلیل فیما تبرهن له لا کمن تمذهب لامام فإذا لاح له ما یوافق هواه عمل 
به من آي مذهب کان. ومن تتبع رخص المذاهب» وزلات المجتهدین؛ فقد 
رق دینه. كما قال الأوزاعي أو غیره: من أخذ بقول المکیین في المتعت 
والكوفيين في النبیذ» والمدنيين في الغناء» والشاميين في عصمة الخلفاء فقد 
جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليهاء وفي الطلاق 
ونكاح التحليل بمن توسع فيه» وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال» فنسأل الله 
العافية والتوفيق. ولكن شأن الطالب أن يدرس آولا مصنفا في الفقه فإذا 
حفظه بحثه» وطالع الشروح» فان كان ذكيّاء فقيه النفس» ورأى حجج الأئمة› 
فليراقب الله» وليحتط لدينه» فان خير الدين الورع» ومن ترك الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه» والمعصوم من عصمه الله. 

فالمقلدون صحابة رسول الله ا بشرط ثبوت الإسناد إليهم» ثم أئمة 
التابعين» كعلقمة» ومسروق» وعبيدة السلماني» وسعید بن المسیب» وأبي 
الشعثاء» وسعيد بن جبيرء وعبيد الله بن عبد الله» وعروة والقاسم 
والشعبي» والحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» ثم كالزهري» وأبي 
الزناد» وآیوب السختياني» وربيعة» وطبقتهم . 

ثم كأ حنيفة» ومالك» والاوزاعي» وابن جریج» ومعمر وابن آبي 
عروبة» وسفیان الثوري» والحمادین» وشعبة» واللیث وابن الماجشون» وابن 
آبي ذثب. 

ثم کابن المبارك ومسلم الزنجي» والقاضي آبي یوسف. والهقل بن 


زیاد» ووکیع» والولید بن مسلم» وطبقتهم. 


۲ 


ثم كالشافعي» وآبي عبید» وأحمدء واسحاق. وأبي ثورء والبويطي 
وأبي بكر بن آبي شيبة. ثم كالمزني» وأبي بكر الأثرم والبخاري وداود بن 
علي» ومحمد بن نصر المروزي» وإبراهيم الحربي» وإسماعيل القاضي . 

ثم كمحمد بن جرير الطبري» وأبي بكر بن خزيمة» وأبي عباس بن 
سریج» وأبي بكر بن المنذرء وأبي جعفر الطحاوي» وأبي بكر الخلال 

ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد» ووضعت المختصرات وأخلد 
الفقهاء إلى التقليد» من غير نظر في الأعلم؛ بل بحسب الاتفاق» والتشهي» 
والتعظيم» والعادة» والبلد. فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب 
لأبي حنيفة لعسر علیه» كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى» 
وسمرقند» لصعب علیه» فلا يجيء منه حنبلي» ولا من المغربي حنفي» ولا 
من الهندي مالكي . 

وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى. فعامة آرائه مسددة» ولو لم يكن له 
إلا حسم مادة الحيل» ومراعاة المقاصد لكفاه. 

مذهبه قد ملأ المغرب. والأندلس» وكثيرًا من بلاد مصرء وبعض 
الشام واليمن» والسودان» وبالبصرة» وبغداد» والکوفت وبعض خراسان. 

كذلك اشتهر المذهب الأوزاعي مدق وتلاشی أصحابهء وتفانوا. 

وكذلك مذهب سفيان» وغیره ممن سمینا . 

ولم يبق الیوم الا هذه المذاهب الاربعة. وقل من ینهض بمعرفتها كما 
ينبعي » فضلا عن آن یکون مجتهدا . 

وانقطع آتباع آبي ثور بعد الثلاث مئة» وأصحاب داود الا القلیل . وبقي 
مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربع مئة. 

وللزيدية مذهب في الفروع بالحجازء وباليمن؛ لكنه معدود في أقوال 
أهل البدع» كالإمامية. 

ولا بأس بمذهب داودء وفيه آقوال حسنة» ومتابعة للنصوص» مع أن 
جماعة من العلماء لا یعتدون بخلافه» وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه . 

1۳ 


وآما القاضي فذکر ما یدل علی جواز تقلیدهم |جمااء فانه سمی 
المذاهب الاربعة والسفيانية» والأوزاعية. ثم إنه قال: فهولاء الذین وقع 
إجماع الناس على تقليدهم مع الاختلاف في آعيانهم واتفاق العلماء على 
اتباعهم › والاقتداء بمذاهبهم» ودرس كتبهم » والتفقه علی مآخذهم» والتفريع 
على آصولهم. دون غیرهم ممن تقدمهم» أو عاصرهم» للعلل التي ذكرناها. 
الداوودية. 

فحق على طالب العلم أن یعرف آولاهم بالتقلید» لیحصل على مذهبه؛ 
وها نحن نبین أن مالكًا كله هو ذلك لجمعه آدوات الامامق وکونه أعلمَ 
القوم . 

ثم وجه القاضي دعواه» وحسنها» ونمقهك ولکن ما یعجز کل واحد من 
حنفی» وشافعى» وحنبلى» وداوودي» عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه؛ بل ذلك 
لسان حالهء وان لم يفه به. 
مناقب» تقضى له بالإمامة. 

قلت: ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد آنصف. وقال قولًا 
فصلا» حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يا . 

ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقهّاء وسعة علم وحسن قصدء فلا 
يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله؛ لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في 
بما تبرهن» ويقلد الإمام الآخر بالبرهان» لا بالتشهي والغرض . 

لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه. أو ليصمت فيما خفي عليه 

)۱( 
دليله») . . 
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ه ينبي للمُسلِم أن يَسْتعِيدَ ین التن. ولا يَشْكَبَ بذکر غریب المَذامب 
لا في الأصُولٍ ولا في المُرُوعَ» ما ری الحَرَكَةَ في ذَلِكَ تُحَصّل خیرا» بل 
كدر شرا وعداو وما للصّلِحاءٍ والعْبَادِ من الفریقیّن؛ َتَمَسَّكُْ بالستَةء والرَّمْ 
الصَّمْتَّء ولا تخص فِيمَا لا يُعْنِيكَء وَمَا آشکل عَليك فَرُدّهُ إلى الله ورسولهء 
وقف» وقل: الله ورسولة أغلم»” . 

ذا «وکل اخ نوخد من قوله ور لا ماحة داك القبر صلی اف فل 
وسلم تسلیما . 

فالعلم بحر لا ساحل له وهو مق في الأمة» موجودٌ لمن التمسَه۳. 

ه «وما زال العلماء يختلفون في المسائل الصغار والكبار» والمعصوم 
من عصمه الله بالتجاء إلى الكتاب والستّة» وسكوت عن الخوض في ما لا 
يعنيه» والله يهدي من یشاء إلى صراط م 

۵ «الفضل بن محمد الشغراني: سمعتٌ یحبی بن أ يقول : صَحِبْتُ 
وكيعًا في الحَضّرٍ والسفر وکان يصومٌ الدَّهْرّءِ ويحتم القرآن کل له 

قلت : هذه عبادةٌ يَخْضَعٌْ لها ولکنها من مثل إمام من الأئمة 5 
TS‏ وصح أنه نهى أن يُقرأ القرآنَ 

في أقل من ثلاث والدَينْ يُسْرٌء ومتابعة لسن أولى» فرضِي الله عنْ وكيع» 
وای قل وکیع؟!.۰.. فان من توقّى الشبهات» فقد استبراً لدَّييْهِ 
وعِرْضِوء... وگل أَحَدٍ یوعد من قوله ويُتَرّكُء فلا قُدُوَةَ في خطأ العالم 
نم ولا يُوبَحْ بما فعله باجتهاد» نسأل الله المَسَامحة*. ۱ 

۵ «محمد بن آحمد بن علي» حدثنا الفريابي؛ حدثنا الحلواني» سمعت 
مطرف بن عبد الله ا یقول : ا الله ی وولاة الأمر من 
بعده سنتاء الأخذ بها اتباغ لكتاب الله» واستكمالٌ بطاعة ال وقوةٌ على 
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دين الله» لیس لاحد تغييرُهاء ولا تبدیلها» ولا النّظر في شيء خالفها؛ من 
اهتدی بهاء فهو مهتدء ومن استنصر بهاء فهو منصورء ومن تركهاء اتّبع غير 
سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولّى» وأصلاءُ جهنم وساءت مصیرّا»". 

ه «الخلواني: سمعتٌ إسحاق بن عيسى يقول: قال مالك: أكُلّما جاءنا 
رجلٌ أَجْدَلَ من رجل» تركنا ما نزل به جبريل على محمد كَل لجدله»”". 

3 وال لعو بق میمعت هالعا قر انا آنا يشر حط 
وأصیب. فانظروا في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسَّنَّة فخذوا به» وما 
خالف فاتركوه»”" . 

ت «وقال حَرْمَلةٌ: قال الشَّافِعيٌ: كل ما قلثّه فكانَ من رسول الله لاز 
خلاف قولي مما صح فهو أُوْلَىء ولا وی 

ه «الربیع : سمعتٌ الشافعی يقولُ: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة 
رسول الله اة فقولُوا بهاء ودوا ما قلثّه. 

وس ترك وق فال ترا اعد بيذ الحديك با ابا اه 
فقال: متی :رويك عن رسول الّه حدیگا صحیخا ولم الخد به. فأشهدگم أن 
عقلي قد دعب . 

وقال الخميدي: روی الشافعی یومّا حدیگٌا» فقلث: اناخدديةة فقال: 
رأيتني خرجتٌ من کنيسة. أو علي زار حتی إذا سمعث عن رسول الله يا 
حديئًا لا آقول به؟ . ۱ 


ع 


سماء تظلنی وأي أ 


قال الربيعُ: وسمعثه يقول: أ رض تقلني. إذا 
زریث هن رسول اسه عي فلم الل 
9 


لم تسمعوه مني . 


(۱) السير (۹۸/۸). (۲) السير (44/8). 
(۳) التاریخ (۳۲۷/۱۱. (4) السير (۳۳/۱۰). 
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مرق :أنه قال: إذا صح الحديثٌ فهو مذهبي وإذا صح الحدیث 
فاضرِيُوا بقولي الحائط»۳. 

3 «محمد بن صالح بن هانی : حدثنا آحمدذ بن شهاب الإسفراييني: 
سمعتٌ آحمد بن حنبل» وسّئل عمن نکتب في طریقنا؟ فقال: علیکم بهناد» 
وبسفیان بن وكيع» وبمكة ابن أبي عم وایاکم أن تکتبوا» يعني: عن آحد 
من آصحاب الاهوای قلیلا ولا كثيرًا. علیکم بأصحاب الثار والسّنن)”" . 

ته «قال عبد الله بن آحمد: ترحُم أبي على آبي بكر بن الأعْيّنء وقال: 
إني لأغْبظهء مات وما يَعْرِفُ إلا الحديث» لم يكن صاحبّ كلام. 

قلت: هكذا كان أئمةٌ السلف. لا يرون الدخولَ في الكلام» ولا 
الجدال. بل يستفرغونٌ وُسْعَهم في الكتاب والستة» والتّفقه فيهماء ویتعون؛ 
ولا يتَتَصلحُون200 . 

ت «قال عبد رن بن مهدي: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال لقيتٌ 
زفر که فقلت له: صرتم حدیثا في اا وضخكة. قال: وما ذاك؟ قلت: 
تقولون: «اذْرَوُوا الحدود بالشّبهات». > ثم للم إلى أعظم الحدود. فقلتم : تقام 
بالشبهات. قال: وما هو؟ قُلْتُ: قال رسول الله کل : ده بقل متم يكار 
فقلتم : يمل به - يعني : 9 _ قال: فإني أَشْهِدُكَ الساعة آني قد رجعتٌ 
عله . 

قلت : هكذا يكون العالمٌُ وقَاقًا مع النص»9©». 

۵ «أحمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي› 
سمعت الزهري لما حدّث عن النبي و قال: «لا يَرْنِي الڙاني ین يني وَهُوَ 
مُوْین» قلت له: فما هو؟ قال: من الله القَوْلُء تا الرسولٍ البلاغ وعلینا 
التسلیع» یروا حديتٌ رسول الله كما جاء بلا كيف . 


(۱) السیر (۳۶/۱۰- ۳۵). (۲) السیر (۲۳۱/۱۱). 
(۳) السیر (۱۲۰/۱۲). (6) السیر (۰/۸: - 4۱). 
(۵) السیر (۳45/۵). 


۷ 


۵ «قرأتٌ على آبي الفضل أحمد بن هبة الله: أخبّرنا رین ام 
خا اخ ا الجبارك بن علىٌء أخبرنا آبو الحسن بن العلاف» آخبرنا او 
القاسم بن بشران» آخبرنا آبو بكر الاجَرّي» آخبرنا عبد الله بن محمد بن 
ناجية: حدثنا وهب بن بقية» آخبرنا خالد ا عن مطرّف بن ظريف»› 
عن آي إسحاق؛ عن الحارث عن علي تلا : وله : «أنَّ الب ي نَهَى أن يَرْفَعَ 
الرْجْل صَوْ ته بالقرآن قَبْلَ العشّاء وبَعْدَمَاء عل أشحابة في الكلاي والمَوْمُ 
لوا 


هذا ديت صالخ الاسناد. فيه ال عن قراءة الأسْبَاع القن فى 
المساجدٍ وقت صلواتِ النّاس فيهاء ففي ذلك و بن علی الا هذا 
إذا فرژوا قراءةً جایئزة مر فإن كانت قراءنُهُم دما وهذرفة وبلا للکلمات» 
نهذا حرام مُكرَّرٌء فقد - وال - عم الفساف» وظهرت البدغ وَحََفِيتِ السَْن 
وقل القوّالٌ بالحقّ» بل لو نطق العالِمُ بصدق واخلاص لعارضّة عِدَّةٌ من علماء 
الوقت. ولمفئوه وجهْلوه» فلا حول ولا ق الا باش . 

۵ «قال ابن اکان كان عبذ العزیز بن عبد ال الدّازكي يهم 
بالاعتزال وکان ربّما يختار في الفتوی» فیقال له في ذلك» فیقول : را 
حدّث فلا عن فلا را الله كله بكذا وکذا؛ والأخذ بالحدیث آولی 
من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة. 


و دع 


قلت : هذا جيِّدٌء لک بشرط أن یکون قد قال بذلك الحديث إمامٌ من 
نظراء هذين الإمامين مثل مالك أو سّفيانء أو الأوزاعي» وبأن یکون 
الحدیث اببّا سالمًا من علّةء وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حدیثا 
صحيحًا معارضًا للآخر. أمّا مَنْ أخدّ بحديثِ صحيح وقد تنكبّه سائرٌ أئمةٌ 
الاجتهادء فلاء کخبر: «فَإِنْ شرب في الرَّابِعَةٍ قافتلوه. وكحديث: الَعَنَ الله 
السارق سر البَيِضَةً فطع يده700". 


(۱) السیر (۱۵/۱۶ -۱۲۲). (؟) السیر (۱7/ 00 - 4۰1). 


1۸ 


د «قال خالد بن الحارث: كال سلیمان التیمی: لو أغذت برَصَّة کل 
عالم اجتمع فيك الشرٌ کل ۱ 

۵ «محمد بن خير حدثنا إبراهيم بن آبي عبلة قال: من حمل شاد 
العلم حمل شرا کتیرا»۳۳. 

۵ «وفي مسند الشافعي سماعنا» آخبرني آبو حنيفة بن سماك» حدّثني 
ابن أبي ذئب» عن المَقْبْري» عن أبي شریح أن 0 لله كل قال: «مَنْ قُيِلَ 
له ييل قَهُو بخیر النَظَرَيْن: إنْ أَحَبّ أَحَدَّ العفل وان أَحَبْ قَلَهُ الود . 

قلت : لابن آبي ذئب: أتأخذ بهذا؟ فضربٌ صدري» وصاح را ونال 
مني» وقال: أحدیّك عن رسول الله يلك ود تقول : تأخذ به؟ نعم آخدٌ به» وذلك 
الفرض عليّ؛ وعلی کل من سمعه. إن الله اختار محمدا ية من الاس 
فهداهم به وعلی يديهء فعلی الخلق أن یتَعُوه طائعین أو داخرين» لا مَخْرَجَ 
لمسلم ین دلك»۳. 

۵ «قال زید , بن أخزم: سمعت الخریبی تقول لیس الدینْ پالکلام» ۹ 
الذي بالاثار»"*. 

ه «ومن کلام سهّل اللَسْثُري: لا مُعِين إلا الم ولا دَليلَ الا رسُول الله 
ولا را إلا التَنُوىء ولا عَمَل إلا الصَّبْرٌ عليه»”” . 

ه «أخبرنا أحمد بن هبة الله الدمشقي» أنبأنا القاسم بن عبد الله بن 
الصفارء أخبرنا هبة الرحمن بن عبد الواحد أخبرنا عبد الحميد بن 
عبد الرحمن البحيري» أخبرنا عبد الملك بن الحسن» آخبرنا يعقوب بن 
إسحاق الحافظ سنة ست عشرة وثلاث مئة» حدئنا یونس بن عبد الاأعلی 
آخبرنا ابن وهب» آخبرني یونس عن ابن شهاب قال: بلْْنا عن رجالٍ من 
)١(‏ السير .)١98/5(‏ (۲) السير 0۳۲6/۱ 


(۳) السير .)١57/9‏ (4) السير (۳4۹/۹). 
(0) السير (۳۳۱/۱۳). 
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هل العلم نّم كانوا يَفُوَلون: الاعتصامٌ بالسْنة تَجاةٌ والعلم يُقَبَض قبضًا 
سرا فش العلم ثباث الدين والدنياء وذهابٌُ ذلك في ذهاب العلم»۳. 

۵ «أخبرنا ابن القواس» آنا ابن الحرستاني» أنا السلميء آنا ابن 
طلاب» آنا ابن جميع» نا دعلج بمكة» نا محمد بن عمرو بن النضر نا 
حفص» نا إبراهيم بن طهمان» عن مالك عن الزهري» عن سالم أنه سمع 
رجلا من أهل الشام يسأل ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: هي 
الحلال. قال: إن أباك قد نهى عنهاء قال: أرأيت إن كان آبي قد نهى عنها 
وقد صنعها رسول الله و أتتبع أمر أبي أم آمر رسول الله ع؟ فقال الرجل: 
بل أمر رسول الله تله فقال: قد صنعها رسول الله ية . 


تابعه سعید بن داود عن مالك . 


ه «مبارك بن سعيد الثوري» عن سفیان» عن جعفر بن برقان» قال 
مد قري لكل ا 
ه «قال ابن النجار: أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمي 
اسن ۱ 
eg,‏ عَيراثبام الفشظلی نين اك 
اك السَبیل الف وغ سبل الصلالة و رة والردّی 
قَانْبَعْ کاب الله والسُّئَنَ التي صَكث فَذَاكَ إن ات هُوَ الهُنَى 
ود السَوَالَ بِلَمْ وَكَيْف فَإِنَّهُ باب يَجْرٌ دوي البَصِيرةٍ للعَمَى 
الدّينُ ما قَالَ الرَسُولُ وَصَحْبَهُ وَالتَّابِعُونَ ومَنْ مَتَاهِجَهم مق 
۵ «ولأبي عبد الله الحميدي: 
وَمَا انْمَقَّ الجَمِيمُ عَلَيْهِ بِدْهَا وَعَوْدَا فَهْوَعَنْ حت مُبین 
)١(‏ السير (18/ ۰۳4۳ التاريخ (۲4۰/۸). 


(۲) التذكرة .)758/1١(‏ (۳) السير (667/5). 
(5) السير ۳۲۶/۲۲ التاریخ (۲۱۳/۸ - (TYE‏ 
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قدَغْ مَاصَدٌَ تن هَذَا وَشذها تَكُنْ ینها علی عَین الیَقین۳" 

۰ - التثبت والثبات: 

۵ «يحيى بن آیوب» عن ابن عجلان. أن آبا هريرة كان یقول: ! 
حت أحاديث لو تكلمث بها في زمن شمر لشي ی 

قلت : هکذا هو کان عمر ولد : ا الحدیت ف الله كك . 
وَرَجَرَ وَرَجَرَ غَيْرَ واحد من الصحَابة عن بث الحدیث؛ وهذا مذهب لعمرٌ 
ولعَيّرِه. فبالله عليك إذا كان الإكثارٌ من الحديثِ في حول قي انوا عون 
مِنْهُ مَعَ صِدْقِهِم وَعَدَالَتهِم. وعدم الأسانيد» بل هُو غض لم يد يُكَبْ؛ٍ فما ظَنْكَ 
بالاکثار من رِوَايَةِ الغرائب والمَتاکیز في زماننا مع طول اسانید وكثرة الم 
الط َبَالحَرِيٌ أن نزجر القومَ عنْةُ؛ فيا هم یفتَصرّون عَلَى رَوَاية الغریب 
والضعیف. بل يَرُوونَ ‏ والله - الموضوعاتِ والأباطيل» والمستحیل في 
الْأَصُولٍ والفروع والمّلاجمء والرَهْدٍ؛ تَسْألُ الله العَافِية. 

من رَوَى دك مَعَ عليه ببُظَلانِهء وَعَرّ المومنين فهذا ظالمٌ لنفسه» جانٍ 
عي ان والکتار يُسْتَتَابُ من ذلك» فن أنَابَ وَأَقْصَرَء وإِلّا قَهُوَ فاسق؛ 
گقی به إِنْمَا أنْ يُحَدَتَ بکل ما سَمع» وان هو لم یلم قَليَتوَرَعَ» وليَسْتَعِنْ 
بِمَن يُعِينه على تنقية مزُوّياته نس الله العافية؛ فَلَمَدْ عم البلا وشملت الغفلة 
ودل الداخلٌ على المحدثين الذين یرگن الیهم المسلمون؛ فلا تبی على 
الفقهاء وأَهْلٍ الگلام»۲۳۳ 

a‏ معروف بن خربوذ» عن آبي الطفيل عن علي قال: حدئوا 
النَّاسَ بما يعرقُونَء ودَعُوا ما اود أن تان ووسر 

فقد زجر الإمام علي ذ ديه عن رواية المنكر وحتٌ على أ 
بالمشهور . وَهَذَا اض کیب في الكفٌ عَنْ بَتْ الأشْيَاءِ الوَاهِيّةِ والمَنکرة من 


(۱) التذکرة (۱۲۲۲/۶). (؟) السير (۱۰۱/۲ - 6۱۰۲ 
۷1 


الأخاديث في الفضائل والعَقَائدَ والرّقَائق» ولا بیل إلى مَعْرِفَةٍ مذا مِنْ مَذا 
لا بالإمْعَانٍ في مَعْرِقَةٍ الرّجَالِء والله أعلم”©. 


ت «قال عبدان: سمعتٌ عباس بن عبد العظیم. يقول: هي کیب أَمَيةَ بن 
خالل يَعْني: الذِي یحذث بها هُدبة. 

قلت: رافق أحََاهُ في اللب. وتَشَارَكَا في ضبّط الكتب» فَسَاعٌ له أن 
يروي منْ كن أخيه» فكيف بالماضيين» لو رأونا اليوم نسمع من أي صحيفة 
مصحفة على اجهل شيخ لَهُ إجاز ونروي من نسخة أخرى بينهما من 
الاختلاف والغلط ألوانٌ» فَفَاضِنُئَا يصحح ما تيّسّر من حفظه وطالبنا يتشاغل 
بكتابة أُسْماءِ الأطفالٍء وعالمنا ینسخ» وشیخنا ينام» وطائفةٌ من الشبيبة في 
واد خر من المُشَاكَلَةٍ والمحادثة. لقد اشتفى بنا کل مبتدع» ومبّنًا كل مُؤْمنٍ. 
أفهؤلاء العْنَاءِ هم الذين يحفظونَ على الأمة دينها؟ كلا والله. فرحم الله هُذبةء 
وأين مثل هُدْبة؟ نعم ما هو في الحفظ کشعبة۲. 


دا «فعلي بن موسى الَْمّي» وأبو سعيد كانا عالّمي حُراسان في مذهب 
أبي حنيفة» تخرّج بهما جماعةٌ من الكبار» وكان معَهّما في البلد من أئمّة الاثر 
مثل ابن خُرَيْمَةَ» وأبي العبّاس السراج» وعدّة فكان المحدّثون إذ ذاك أئمّة 
عالمين بالفقه أيضّاء وكان أهل الرّأي بُصّراء بالحديث» قد رحلوا في طلبهء 
وتقدَّمُوا في معرفته. وأمّا الیو فالمحدّث قد فَيِعَ بالسّكةٍ والحُظبة» فلا يفقه 
ولا يحمّظء كما أن الفقية قد تشبَّتٌ بفقه لا یجید معرفتّه» ولا يدري ما هو 
الحديث؛ بل الموضوعٌ والثابتٌ عندَهُ سوا بل قد یعارض ما في الضحیح 
بأحاديتٌ ساقطق ويُكابرٌ بأنَّهَا أصح وأقوى. نسألُ الله الافیة»۳. 

۵ «حماد بن زید» عن أيوب» قال محمد: اد هَذَّا العلم دِينٌ» فانظروا 


رم و ۶ 


o‏ ۰ م م 
گم تأخذون دیتکم»"*. 


(۱) التذکرة (۱۳/۱). (۲) السیر (۹۸/۱۱ - ۹۹). 
(۳) السير .)585/١5(‏ (84) الشير (/ 1031 


VY 


۵ «ابن آبي بون ست مالك فل لد هذا العلم دینْ فانظروا 
ل لَقَدْ أَدْرَكْتٌ في المسْجِدٍ سبعین ممن يقولُ: قَالَ قُلانَُء قَالَ 
سول ١‏ بت وان أحدهُم لو انم اط مار ل 
مهم د یا لانهم لم یکونوا م من أَهْلٍ هذا الان“ 

۵ «وقال مالكٌ: لا يكون إمامًا من حدّث بکل ما سمع 

وقال: : إن حقّا على منْ لب العِلْمَ أن يَكُونَ 1 له قار وىة وش 
وأنْ کون مُتبعًا لاثر مَنْ مَضَى بل . 

۵ «وقال مالك : كان ربيعة اعجل شيء فتبا وأعجل جوابّا وکان یقول : 
َعلْ الذي يعجّل بالفتيًا قبل أن يقبت کمثل الذي يأخذ شيئًا من الأرض لا 
و 
کتبنا الحديث من سنَّةِ وجوو وسبْعَةٍ وجووء لم نضبطه» فکیف يضبطه مَنْ کتبه 
مِنْ وجه واخ 

۵ «أبو خيثمة: حدثنا عدي ما حدئنا الا عمش ۰ عن شقیق» 
عن عبد الله قال: والله؛ الذي يفْتي الا في گل 6ا شال لمجو 
أفتي في كثير مما كنت ث اه 

ه «أنبئتُ عن أبي المكارم الان وغيره» عن عبد الغفار بن محمد» أخبرنا 
محمد بن إبرا هيم الگرماني» سمعتٌ محمد بن أحمد عجار سمعتٌ عبد الله بن 
موسى السّلامي» سمعت الفضل ب بن شاكر ببلد الدَّيْلمء سمعت يزيد بن مجالد» 
سمعت يحيى بن معین» ول إِذَا کتبت فقمشن ولدّا حدئت ففتش» . 


(۱) السير (۰)۳۶۳/0 التاريخ .)۲۳٣/۸(‏ (۲) التاريخ (۳۳۱/۱۱). 
(۳) التاريخ (4۲۱/۸). (5) التاريخ (1۷/۱۸). 
(5) السیر (۲۱۱/۵). (5) السیر (۸۵/۱۱). 


۷۳ 


ه «وقال آبو شهاب الحناط : سمعث آبا خصین یقول: ان آحدهم ليفتي 
في المسألةٍ» ولو وردث على عُمر لجمع لها أهل بذ . 

۵ «وعن سُحنون قال: آنا أخفظ مسائل فیها ثمانيةٌ أقاويل من ثمانية 
أئمة» فكيف ينبغي أن ا تالح ات 

۵ «وقال المعافی بن عمران» عن يزيد بن إبراهيمء عن سليمان 
الأحول» عن طاوس» عن ابن عباس قال: إن كنت لأسألٌ عن الامر الواح 
ثلاثينَ من آضحاب التي لا" . ۱ 

۵ «قال على بنْ الحرثٍ الكندي فيما راوه عنه الطحاوي» عن أبي شمر» 
قال: لقيني الخلیل بنْ أحمدٌ فقال: قد وضَعْتٌ كتابًا جع و ین ا 
فقلث: إِنْ كانَ كذلكَ» فمّا شية بغد المُرآن آنفع منك قال: فعرَضه علي فإذًا 
هُوَ أبِعَدُ شيءِ مما سمّى» فقلث لَهُ: إن الله قد آتاك علمّا له لهجه فلا تَخْلِظ 
ما لا تلم مما تعلی فيُذْهبٍ ما لا تعلم بَهْجَةَ ما غلم . 

۵ «وسئل سحنون: یس العالم أن یقول: لا آدري فیما يدري؟ 

فقال: آمٌا ما فیه کتاب آو نثكة فلا. وامّا ما كان من هذا الرأي فائه 
ذلك؛ لأنّه لا يدري أَمُصِيبٌ هو آَمْ اب 

ه «وكان عاصم بن أبي النجود ثبنًا في القراءة» صدوفّا في الحدیث؛ 
وقد وثقه أبو زرعة وجماعة» وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطني: 
في حفظه شيء - يعني : للحديث لا للحروف -» وما زال في کل وقتٍ يكون 
العالم إمامًا في فنْ مقصرًا في فنون. وكذلك صاحبه حفص بن سليمان ثبتّا في 
القراءة» واهيًا في الحديث» وكان الأعمش بخلافه» كان ثئبّا في الحدیث لین 
في الحروف. فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب «المنهج» وغيره لا ترتقي إلى 
رتبة القراءات السّبع» ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر. والله أعلم»”" . 


رس ور و 
سعة 


.)55/1١؟( السير‎ )۲( .)5١57/6( السير‎ )١( 


(۳) التاريخ (0/ .)١54‏ (5) التاريخ (۱۷۳/۱۰ - 174). 
(5) التاريخ .)۲٤۸/۱۷(‏ (5) السير (۲۰۰/۵). 


۷ 


۵ «وقول الدارقطني: آبو غمر حفص الدوري ضعيف» يريد في ضبط 
الآثارء أمَّا في القراءات» فثبت إمام. وکذلك جماعة من المَرّاء آثبات في 
القراءة دونَ الحديث» كنافع» والكسائي: وحفص فإِنهم نهضوا بأعباء 
الحروف وحرَّرُوهاء ولم يصتَخُوا ذلك في الحدیث» كما أنَّ طائفةً من الحفاظ 
آتقنوا الحدیث ولم يُحكِمُّوا القراءة. وکذا شأن کل من برّز في فنْ» ولم 


يعن يما عداه. والله علم»۳؟. 


۱ - احترام العلماء وتوقير الأقران بعضهم لبعض: 

«قَالَ ابنُ فُضَيْلِء > عَنْ سالم ؛ بن أبي حَفْصَة : شالت با جَعْمَرٍ وابته جَعْفْرًا 
عَنْ ا بحر وَعمر؟ فقا لا لي : یا سالم ولمم ۳ من عدوهما فإِنّهُمَا کا 
امامی هَدّى. 

گان سَالمٌْ فيه تَسَيْعّ ظَاهِرٌء وَمَعَ َذا يبت هَذَا القَوَلَ الحَقَّ؛ وإِنّمَا يَعْرِفُ 
الفضل لأهْلٍ المَضْلٍ ڏو القَضْلِء وَكَذَلِكَ نالا ابن فَیّل شِيعيٌ لِقَد. فَعَثَرَ الله 
شِيعَةَ زَمَانِنَا ما أعْرَقَهُم في الجَهُل والگذب. فَيَتَالُونَ مِنَ الشَيْحَيْنِ وزيزي 
المُصْطَفَّى كَل ويَحْمِلُونَ هَذَا القَوْلَ من الباقر وَالصَادِقٍ عَلَى ال . 

۵ «همام» عن ثابت البّناني» أن آبا برزة كان يلبس الصوف فقيل له: 
إن أخاك عائذ بن عمرو يلبس الخزء قال: ويحك! ومَنْ مثل عائذ؟ فانصرت 
الرجل» فاخب عائذا فقال : ومن مل آبی يرو 

(۳ | و وا .اوس‎ ۰ ِ E 

قلت : «هکذا كان العلماء یوفرود اقرانهم» 

۵ «قال القاسم بِنْ محمد: ما ری في مجلس ابن عباس باطلا 
(O, u‏ 
قط . 


۵ «قال آبو بكر بن عیاش عن عاصم: كان آبو وائل عثمانيّاء وكان 


(۱) السير .)٥٤۳/١١(‏ (۲) السير (507/5 -”50). 
(۳) السير (۲/۳؟). (5) السير (۳۵۱/۳). 


Vo 


زژ بن خبیش علویّا» وما ری واحدًا منهما قط تكلم في صاحبه حتی ماتا. 
وکان زر أكبرٌّ من وائل» فکانا إذا جَلَسَا جَمِيعَاء لم یحدّث ۳ وَائلٍ مع زر 


رم م 2 
۳ يعني : : يَتَأدَتَ معه لسنه ۱ 


۵ «مُحَمَّدٌ بن طَلَّحَةً: عن الاغمَثر قال* اد کت مانا راهان 
وال فینهم م مَنْ عُفْمَان أَحَبٌ إِليّهِ من عل وَمِنْهُمْ مَنْ علي أَحَبٌ إِلَيّْهِ من 


یمان . وَكَانُوا اشد شيء تحابّاء وتوادًا»”" . 


۵ «أبو سلمة المنقري: حدثنا أبان العطار»ء قال: ذُكِرَ يحيى بنْ آبي گثیر 
عند فا قَقَالَ: هب العلم في الماک 8 اه عند یحبی » فَقَالَ: 
لا یرال أهل البضَرة د بش ما گان فیهم قَتَادَة. 

قلتٌ: کلام 1 فران يَطوّى ولا يَرُوى» قن کر 7 


وَجَدَ له مُتَابعَاء ولا آغرضن عن . 


۵ «کان لزید ر بن أسلم العمري حلقة للعلم في مسجد رسول الله ول 
قال آبو حازم الاعرج: لقد رأيثنا في مجلس زید بن أسلم أربعينَ فقيهًا آدنی 


خصلة فينا التواسى بما في أيديناء وما ریت في مجلسه متماریین ولا متنازعین 
2 


ا 
5 
9 


في حديث لابق 
۵ «ابن مهدي : سمعت مالگا يقول: حدث الزهري يومًا بحدیث» فلما 
قام قت فأخذث بعنان دابته» فاستفهمتهی فقال: تستفهمنی؟! ما استفهمت 
عالمًا قط» ولا رددث شيئًا على عالم قط . 
۵ «أبو صالح» عن اللیث» عن ابن شهاب قال: والله ما نشر أَحذ العلم 
نشري » ولا صبر عليه صبري» ولقد كنا نجلس إلى ابن المسيّب» فما یستطیع 
آحد منا آن يسأله عن شیء إلا أن یبتدی الحديث» أو ياتى رجل یسأله عن 


(۱) السیر .)١158/5(‏ (۲) السیر .)١59/5(‏ 
(۳) السیر (۵/ ۲۷۰ -۲۷۲۱). (8) السیر (۳۱/۵). 
(۵) السیر (۵/ ۳۳۳). 


۷۹ 


شیء قل نزل 1" , 

۵ «جماعة سمعوا سلیمان بن حرب: سمعت حمّاد بن زيد يقول في 
فوله: لا تقو سوک وق صَوْتِ ال [الحجرات: ؟]. قال: آری رفع 
الصّوت عليه بعد موته» کرفع الصّوت عليه في حياته» إذا فری حدیثه» وجب 
عليك أن تنصت له كما تنصِتٌ للقرآن»۳؟. 

۵ «ياسين بن عبد الأحد» حدثني عمر بن المحبر الرعيني» قال: قدم 
المهدي المدينة» فبعث إلى مالك فأتاه» فقال لهارون وموسى: اسمعا منه 
فبعثا إليه» فلم يُجبهماء فأعلما المهدي» فکلمه فقال: يا أمير المؤمنين» 
العلم يؤتى أهله. فقال: صَدَّق مالك صیروا إليه» فلما صارا إليه» قال له 
مؤدبهما: اقرأ علینا» فقال إِنَّ أهل المدينة يقرؤون على العالم» كما يقرأ 
الصبيان على المعلّم» فإذا أخطؤواء أفتاهم. فرجعّوا إلى المهدي» فبعث إلى 
مالك» فكلمهء فقال: سمعتٌ ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة 
من رجال» وهم يا امیر المومنین : سعید بن ا لته وأبو سلمة» وعروة» 
والقاسم» وسالم» وخارجة بن زید. وسليمان بن یسار» ونافع» 
وعبد الرحمن بن سعید. وابن شهاب. كل هؤلاء يُقرأ علیهم ولا یقرژون 
فقال في هولاء قدوة» صیروا إليه» فاقرژوا علیه» ففعلوا""". 

ه «قال آحمد بن حنبل: لزمث هُشیمّا آربغ سنین» أو خمسّاء ما سألثه 
عن شي» إلا مرتين هيبةً له» وکان كثيرٌ التسبیح بينَ الحدیث» يقولٌ بين 
ذلك: لا إله إلا اللهء يمد بها صوتّه» . 


ه «عن ابن المبارك: قال: من استخفٌ بالعلماء» ذهبت آخرته» ومن 
۹2 


استخفٌ بالأمراءء ذهبت دنیاه» ومن استخفٌ بالاخوان ذهبت مُروءته» 
ه «من تاريخ آبي عمر أحمد بن سعيد الصّدفي: محمد بن وَضَّاحء عن 
)١(‏ السير (۳۳۵/۰). (۲) السير (۷/ .)٤١١‏ 


(۳) السير (۱۳/۸). 
(4) السیر (۲۹۰/۸) التذکرة (۲۹/۱). (۵) السیر (۰۸/۸). 


۷۷ 


یحبی بن يحيى الليثي قال: كنا عند مالك فاسئُوذن لعبد الله بن المبارك 
فد فأذن له فرأينا مالکا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بلصقه وما 
رأیت مالگا تزحزح لأحد في مجلسه غیره» فکان القاری يقرأ على مالك 
فربما مر بشيء فيسأله مالك: ما مذهبُکم في هذا؟ أو ما عندکم في هذا؟ 
فریث ابن المبارك یجاوبه. ثم قای فخرج» فاأعجب مالك بأدبه» ثم قال لنا 
مالك : هذا ابنٌ المبارك فقيه خراسان. 

وس اق اتسار( حضون سای ع میت عن مت له فقال را نفخ 
أن نتکلم عند أكابرنا»"" . 

۵ «وعن الشافعي: ضياع العالم أن یکون بلا |خوان» وضیاغ الجاهل 
عقله» وأضيعٌ منهما مَنْ واخی مَنْ لا عقَل له»۳. 

۵ «قال الحسن بن عُلَيْل: حدثنا يحيى بن معين» قال: أخطأ عفان في 
نَيّفِ وعشرين حديئاء ما أعلمتٌ بها أحدّاء وأعلمثه سرّاء ولقد طلب إليّ 
خلف بن سالم أن أخبره بها فما عرَفتّه» وكان يحب أن يجد عليه. 

قال یحبی: ما رأيتُ على رجُلٍ خطأ إلا 07 NOS‏ 
وما اسْتقبلتٌ رجلا في وجهه ما يَخُرهَهُ» ولكن ین ا له خطأة فیما بيني وبيته› 
فان قبل ذَلِكَء وإلا ترت" . 

۵ «الحاکم: سمعث بكران بن محمد بن أحمد الحنظلي الزاهد ببغدادء 
سمعت عبد الله بن أحمد» سمعت أبي يقول: قدمت صنعاء آنا ویحیی بن 
معين» فمضيتٌ إلى عبد الرزاق في قريته» وتخلف يحيىء فلمًا ذمبث آدق 
الباب» قال لي بقال تجاه داره: 3 لا تدقء فان الشيحٌ يُهاب. فجلست 
حتى إذا كان قبل المغرب» خرج فوثبث الیه» وفي يدي أحادیث اما 
فسلمتٌ» قلت: حدثني بهذه رحمك الله فائي رجل غريب. قال: ومن أنت؟ 


() السير (8/ .)57١‏ (۲) السير .)57/١١(‏ 
(۳) السير (۸۳/۱۱). 


۷۸ 


وزيرني. قلتٌ: آنا آحمد بن حنبل» قال: فتقاصر. وضمني الیه وقال: بالله 
نت آبو عبد الله؟ ثم آخذ الأحاديث» وجعل یقرژها حتی آظلم. فقال للبقال: 
هم المصباح حتی خرج وق المغرب. وکان عبد الرزاق یژخر صلاة 
الت : 

ه «قال الخلال: خرج أبو بكر إلى الغزو فشيعوه إلى سامراء» فجعل 
برجعهم فلا يرجعون. قال: فحزروا فإذا هم بسامرای سوی من رجع» نحو 
خمسین ألفّاء فقيل له: يا أبا بکر: احمد الله فهذا علمٌ قد نشر لك» فبکی 
وقال: لیس هذا العلم لي» نما هو لأبي عبد الله أحمد»"". 

ه «وكان الحافظ أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن أبو سعد 
الأصبهاني مطبوعًاء لو الشمائل» استمليت عليه بمكة» والمدينة» كتب عني 
مذاكرة. وأبطأ علی يومًا بداره» فخرج واعتذر وقال: أوقفتك. فقلت: يا 
سيّدي» الوقوف على باب المحدث عرٌ. فقال: لك بهذه الكلمة أستاذ؟ 
فقلت: لا. قال: أنت أستادها»" . 


۲ - الصبر على التعلم : 

۵ «قال محمد بن طاهر: قال الحافظ إسحاق الحبّال: كنت يومًا عند 
ی نصر السَّجْرِيء فذق البابُ» فقمتٌ ففتحتٌ» فدخلث امرأةٌ وأخرجث 
كيسًا فيه آلف فان فوضعته بين يدي الشیخ» وقالت : آنفقها كما تری! قال: 
ما المقصود؟ قالت: تتزوجني» ولا حاجة لي في الرو؛ لكن لأخدمك. 
فأمرها بأخذٍ الكيس» وآن تنصرفء فلمّا انصرفث» قال: خرجت من سجشتان 
بنية طلب العلم» ومتی تزوجث. سقظ عني هذا الاسم 4 وما أو على ثورات 
طلب العلم شيئًا . 


قلت: كأنّه رید متی تزوج للذهب. نقّص أجرهء والا فلو ترّوج في 


.)۱۷۶/۱۳( السیر‎ )۲( .)۱٩۹۲/۱۱( السیر‎ )١( 
.)۵۳۱ /۳۰( التاریخ‎ (۳) 


۷۹ 


الجملة» لكان أفضلء ولمّا قَدَحَ ذلك في طلبه العلی بل یکون قد عمل 
بمقتضی العلم > لکنه كان غريبّاء فخاف العیلت وآن یتفرق عليه حاله عن 
الطلب»؟ . 


۵ «جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيم» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ 
قال: لما توفي رسول الله بء قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب 
رسول الله ول فإنهم اليوم كثيرٌ؛ فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى 
الناس يحتاجون إليك» وفي الناس من أصحاب النبي ی مَنْ ترى؟ فترك 
ذلك. وأقبلث على المسألة» فان كان ليبلغني الحديثٌ عن الرجل» فآتيه وهو 
قائل» فأتوسّد على باب فتسفي الریخ عليٌ التراب» فيخرجٌ فيراني» فيقول: يا 
ابن عم رسول الله كلها ألا آرسلت إلى فآنيك؟ فأقول: أنا أحقٌ أن آتيك 
فأسألك. قال: فبقيَ الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناسُ علىّ» فقال: هذا 
الفتى أعقل مني . 

فان ابو علدة + م الال لش تانق ان ی 


ت ۰ خمس آیات. فانه أحفظ عليكم» ۰ كان بزل نھ تمس اباته خمسش 
د 


۳ (وعن آبي رجاء» قال: كان آبو موسی یعلمنا القرآن خمس آيات 
5 ۹3 
ايات») . 


۵ «قال أبو بكر بن عیاش» عن عاصم قال: تَعلّمّ يحيى بن واب من 
عبیك بن نضَيلة آية آية» وکات وال قاری 

۵ (آبن وهب» عن مالك» قال: كان عبید الله بن عبد الله من العلماه 
وکان إذا دخل في صلاته. فقعد إليه إنسان» لم يبل عليه حتی یفرغ» وان 


.)1۵71/۱۷( السیر‎ )١( 
.)۱۵۶ - ۱۵۳ /۵( (؟) السیر (۳/ ۳4۲ - ۰۳۶۳ التاریخ‎ 

(۳) السیر (۲۱۱/۶). )٤(‏ معرفة القراء .)۵٩۹/۱(‏ 
(0) معرفة القراء (1۳/۱). 


عليّ بن الحسین كان من أهل الفضلء» وکان يأتيه» فیجلس إليه» فيطوّل 
عبید الله في صلاته» ولا يلتفت إليه» فقيل له: على وهو ممن هو منه! فقال: 
لا بد لمن طلب هذا الامر أن یعتی به»؟. ۱ 

۵ «وقال محمد بن الضحاك الحزامي» قال مالك: كان ابن شهاب يأتي 
عبید الله بن عبد الله وکان من العلمای فکان یحدثه ويستقي هو له الماء من 
البتر» وكان عبيد الله يطول الصلاة» ولا يعجل عنها لأحدء قال فبلغني أن 
علي بن الحسين جاءه وهو يصلى» فجلس ينتظره» وطوّل علیه. فعوتب 
عبيد الله في ذكل وقيل: يأتيك ابنُ بنت رسول الله يه فتحبسه هذا الحبس! 
فقال: اللَّهُم غفرّاء لا بدَّ لمن طلب هذا الشأن أن بُعّى». 

۵ «وعن أبي عبيد أنه كان يقول: كنت في تصنيف هذا الكتاب أربعين 
سنة» وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال» فأضعها في الکتاب» فأبيت 
ساهرا فرحًا منى بتلك الفائدة. وأحدكم يجيثني» فيقيم عندي أربعة أشهرء 
خمسة أشهرء فيقول: قد أقمتٌ الكثير)»”” . 

0 «وعن محمد بن القاسم بن بشر: سمعت محمد بن يزيد الفسوي 
العطار» سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كنت في رحلتي في طلب الحديث 
فدخلت إلى بعض المدن» فصادفت بها شیخْا. احتجت إلى الإقامة عليه 
للاستكثار عنه» وقلّت نفقتي» وبعدت عن بلدي» فكنت أدمن الكتابة ليلاء 
وأقرأ عليه نهارّاء فلما كان ذات ليلة» كنت جالسًا آنسخ» وقد تصرّم اللیل 
فنزل الماء في عيني» فلم آبصر السراج ولا البيت» فبكيت على انقطاعي» 
وعلى ما يفوتني من العلم. فاشتد بكائي حتى اتكأتٌُ على جنبي» فنمتٌ» 
فرأیت الث 5 في النوم» فناداني» يا يعقوب بن سفيان! لم أنت بكيت؟ 
فقلت: يا رسول الله! ذهب بصري» فتحسَّرْتُ على ما فاتني من گثب سُنَّتكء 
وعلی الانقطاع عن بلدي. فقال: ادن مي. فدنوث منه» فأمرٌ يده على عينيّ» 


(۱) السير (۳۸۸/4). (0) السير (4۷۸/4). 
(۳) السير (4۹1/۱۰). 


۸۱ 


كأنه يقرأ عليهما. قال: ثم استیقظث فابصرث, وأخذث نُسخي وقعدث في 
السرا آکتب»۳. 

۵ «وقال فضیل بن غزوان: كنا نجلس آنا ومغيرة ‏ وعدّد ناسًا ‏ نتذاکر 
الفقه» فربما لم نقم حتی نسمع النداء بصلاة الفجر»"" . 

۵ «وروى ابن فضيلء عن أبيه قال: كان ابن شُبْرّمة ومغيرة والحارث 
العكلي يسهرون في الفقه» فربما لم يقوموا حتى يُنادى بالفجر» ". 

۵ «قال ابن أبي حاتم: سمعت آبي يقول: خرجنا من المدينة من عند 
داود الجعفري» وصرنا إلى الجار» فرکبنا البحر» فکانت الریح في وجوهنك 
فبقينا في البحر ثلاثة أشهر» وضاقت صدورناء وفني ما كان معنا. وخرجنا 
إلى البر نمشي أیامّا حتّی فني ما تبقی معنا من الزاد والماء» فمشینا يومًا لم 
نأكل ولم نشرب. والیوم الثاني کمثل» ویوم الثالث جعلنا نمشي على قدر 
طاقتنا . وکنا ثلاثة» آنا وشیخ نيسابوري» وزهير المَروّزي. فسقط الشیخ مغشیا 
علیه. فجثنا نحرّكه وهو لا يعْقّل. فترکناه ومشینا قدر فرسخ فضعفت 
وسقطت مغشیّا علىّ» ومضی صاحبي يمشي فرأى من بعید قومّا قربوا 
سفینتهم من البرٌ ونزلوا على بثر موسی فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوا 
معهم مای فسقوه وأخذوا بیده فقال لهم: ألحقوا رفيقين لي» فما شعرت إلا 
برجل يصب الماء على وجهي» ففتحت عيني» فقلت: اسقني. . فصب من 
الماء في مشربة قليلاء فشربت ورجعت إليّ نفسي. ثم سقاني قلیلا وأخذ 

» فقلت: ورائي شيخ مُلقی . فذهب جماغة الیه. وأخذ بيدي وأنا آمشي» 
وأجرّ رجلي. حتّی |ذا بلغت عند سفينتهم وأتوا بالشيخ وأحسنوا إليه» فبقینا 
أيّامَا حتى رجعت إلينا أنفُسنًا. ثم كتبوا لنا كتابًا إلى مدينة يقال لها راية إلى 
واليهم . وزودونا من الكعك والسّويق والماء. فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان 
معنا من الماء والقُوتء فجعلنا نمشي جياعًا على شاطئ البحر» حتى ذفعنا 


(۱) السیر (۱۸۲/۱۳). (۲) التاریخ (۸/ ۵۲). 
(۳) التاریخ (۱۹۶/۹). 


AY 


إلى سُلْحُفاة مثل الفرس. فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهرها فانفلق, 
فإذا فيه مثل صُمْرة البیض؛ فحسیناه حتی سكت عدا الجوع» حتی توصلنا إلى 
مدينة الرّاية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها . 

فأنزلنا في داره. وكان يُمَدُمُ إلينا كل يوم القرع ويقول لخادمه: هات 
لهم اليقطين المبارك. فیقدمّه مع الخبز أيّامًا. فقال واحد منّا: ألا تدعُوا 
باللحم المشؤوم؟ فسمع صاحب الدارء فقال: آنا أحسن الفارسيّة فان جدّتي 
كانت هَرَوِيّة. وأتانا بعد ذلك باللحم. ثم زودنا إلى مصر . 

سمعت نو یقول: لا اخس كم مد سرت من الكوفة إلى 37 

۵ «قال أحمد بن منصور الشيرازي الحافظ : سمعت محمد بن أحمد 
الصحاف السجستاني : سمعت آبا العباس البكري یقول: جمعتِ الرحلةٌ بين 
محمد بن جریر» وابن خزيمة» ومحمد بن نصر المروزي» ومحمد بن هارون 
الروياني بمصرء فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضرّ بهم الجوع 
فاجتمعوا في منزل کانوا یأوون إليه» فاتفق رأيهم على أن يُسُهمواء فمن 
خرجت عليه القّرْعة سألَ. فخرجت القرعة على ابن خزيمة فقال: آمهلوني 
حتی آصلي. فاندفع في الصلاة وإذا هم بالشموع» وخصی. من قبل والي 
مصر یدق الباب» ففتحوا فقال: آیکم محمد بن نصر؟ فقیل: هو ذا. فأخرج 
صَرَّةَ فيها خمسون دينارّاء فدفعها إليه. 

ثم قال: آیکم ابن جرير؟ فأعطاه خمسين دينارّاء ثم فعل كذلك بابن 
خزيمة وبالروياني. ثم حدّئهم فقال: إِنَّ الأمير كان قائلا بالأمس» فرأى في 
المنام أن المحامد جياعٌ قد طوواء فد إليكم هذه الصّررء وأقسم عليكم إذا 
نفذت فعرفونيی»(. 


۵ «وقال القرَغُاني: رحل ابن جرير لما ترعرع من آمُل» وسَّمَحَ له آبوه 
فى السَّمْر. وکان طول حیاته يُنْفِذْ إليه بالشیء إلى البلدان» فسمعته یقول: 


.)۲۲۳ - ۲۲۱/۲۳( التاریخ (۳۶/۲۰ - ۳۵). (۲) التاریخ‎ )١( 


AY 


ابات عني نفقة والدي» واضطررث إلى أن فقت القميص فبعتهما »۲ . 

قال: بنفي ا رق ا كمي ا وبكور کبکور 
۱ ۳ 

الغراب 


۵ «قال داود بن مخراق: سمعت ابن شميل يقول: لا يجد لرجل لذة 
0 


: الجمع بين العلم والعبادت والمفاضلة بینهما‎ TNT 


۵ «ابن جریج: حدثنا ابن آبي مُليكة» ع اوح E E‏ 
عن عبد الله بن عمرو» قال: جمعت القرآن فقرأتّه کلّه في لیلت فقال 
رسول الله ل : «اقرأه في شهر». قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي 
وشبابي . قال: «اقرأه في عشرین». قلتٌّ: دعني أستمتع» قال: «اقرأه في سبع 
ليال». قلتٌ: دعني يا رسول الله أستمتع. قال: فأبى. رواه النسائي. 

وصح أن رسول الله ية نازله إلى ثلاث ليالٍ» ونهاه أن يقرأه في أقل 
من ثلاث وهذا كان في الذي نزل من القرآن» ثم بعد هذا القول نزل ما بقي 
من القرآن. فأقل مراتب النهى أن تکره تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث 
فما فقه ولا تدبر من تلى في آقل من ذلك» ولو تلا ورتل في أسبوع» ولازم 
ذلك» لكان عملا فاضلاء فالدين يسرء فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد 
قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة» والضحى» وتحية المسجد» مع 
الأذكار المأثورة الثابتة» والقول عند النوم واليقظة» ودبر المكتوبة والسحرء 
مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصًا له مع الأمر بالمعروف» 
وإرشاد الجاهل وتفهيمه» وزجر الفاسق» ونحو ذلك» مع آداء الفرائض في 
جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان» مع أداء الواجب» واجتناب 


(۱) التاريخ (۲۸۰/۲۳). (0) التذكرة (۸۱/۱). 
(۳) التذكرة (95/1 - ۳۱۵). 


۸ 


الکباثر» وكثرة الدعاء والاستغفار» والصدقة وصلة الرحم. والتواضع» 
والاخلاص في جمیع ذلك» لشغل عظیم جسیم ولمقام أصحاب الیمین 
وأولياء الله المنقین» فان سائر ذلك مطلوب. فمتی تشاغل العابد بختمة في کل 
یوم فقد خالف الحنيفية السمحة» ولم ينهض بأكثر ما ذکرناه ولا تدبر ما 

هذا السید العابد الصاحب كان یقول لما شاخ: ليتني قبلت رخصة 
رسول الله كلِ. وکذلك قال له #4 في الصوم. وما زال یناقصه حتی قال له: 
صم يومًا وأفطر يومّاء صوم أخي داود #4 . وثبت أنه قال: «أفضل الصيام 
صيام داود». ونهی 44 عن صيام الدهر. وأمر نز بنوم قسط من الليل» 
وقال: «لكني آقوم وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج النساء» وآكل اللحم فمن 
رغب عن سنتي فليس مني“ . 

وکل من لم یرم نفسّه في تعبّده وأوراده بالسّنّة النبوية» يندم ويترمّبٌ 
ويسوءٌ مزاجه» ويفوته خيرٌ کثیز من متابعة ستة نبیه الرژوف الرحيم بالمومنین» 
الحريص على نفعهم» وما زال اة مُعلّما للم أفضل الأعمالء وآمرًا بهجر 
الئل والرهبانية التي لم يبعث بهاء فنهى عن سرد الصومء ونهى عن الوصال؛ 
وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأواخرء ونهى عن العرْبّة للمستطيع» ونهى 
عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والتواهي . فالعابد بلا معرفة لكثير من 
ذلك معذور مأجون والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول 
مغرورء وأحبٌ الاعمال إلى الله تعالی آدومها وان قلّ. آلهمنا الله ولیاکم 
خسن المتابعت وجْنا الهوی والمخالفة»؟؟. 


: ع او فد ۲۳ 
۵ «سفیان بن عیینة: سمعت عطاء بن السائب يقول: رایت مصلی مرة 
الهمداني مثل مبرك البعیر . ونقل عطاء أو غیره أن مَرّةَ كان تصلي في الیوم 


والليلة ست مئة. 


.)85- 47 /۳( السير‎ )١( 


قلت: ما كان هذا الول يكاد يتفرغ لنشر العلم» ولهذا لم تکثّر روايتهء 
وهل یراد من العلم إلا ثمرته»۲۳. 

ه «قال ابو سامة: سمعت مسعرا یقول: إن هذا الحدیت يصذكم عن 
ذکر الله» وعن الصّلاةء فهل آنتم منتهون؟ 

قلت: هذه مسألةٌ مُختلف فیها: هل طلبْ العلم أفضل» أو صلاةٌ التّافلة 
والتّلاوة والذّكر؟ تقو كا مم ی ی وذهنه جید » فالعلم 
أولى» ولکن مع حظ من صلاة وتعبّل» فان رأيته مُجدّا في طلب العلی 5 لا 
حط له في القُرُبات» فهذا كسلان مُهین» وليس هو بصادق في حسن نيته. 
وأما من كان طلبه الحديث والفقه غِيَّةَ ومحبّةَ نفسانية» فالعبادة فى حقه أفضل» 
بل ما بينهما أفعل تفضيل» وهذا تقسيم في الجملة» فقل - والله - من رأيته 
مخلصًا في طلب العلم» دعنا من هذا كلّه. فليس طلبُ الحديث اليوم على 
الوضع المتعارف من حيّز طلب العلمء ا ۱ 
وأخذ عن شيخ لا يعي. وتسميع لطفل يلغت ولا ينهم أو لرضيع يبكي» أ 
وت و 0 وفاضلهم بر ی ی ۳ 
من قراءة ما في الجزء» سواء تصحف عليه الاسم. أو اختبط المتن» أو كان 

من الموضوعات. فالعلم عن هؤلاء بمعزل . ا 
آموزا نة :سال الله العفو 

۵ «محمد بن آحمد بن الحسن» حدثنا آبو إسماعيل الترمذي» حدئنا 
نُعيم بن حماد» سمعت ابن المبارك يقول: ما ریت أحدًا ارتفع مثل مالك 
ليس له كثير صلاة ولا صيام» إلا أن تكون له سريرة. 

قلت: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة 
لمن أراد به الل . 


.)١١۷/۷( السير (۷۰/4). (۲) السير‎ )١( 
.)۹۷/۸( السیر‎ )۳( 


۸٦ 


ه «قال عاصم بن بَهْدلة: كان آبو وائل - يعني: شقیق بن سلمة - یقول 
لجاريته: إذا جاء يحيى ‏ يعني: ابنه - بشيء فلا تقبليه» وإذا جاء أصحابي 
بشيء. فخذيه. وكان ابنه قاضيًا على الکناسة. قال: وكان لأبي وائل كله 
حص من قصب. يكون فيه هو وفرسه فإذا غزاء نقضه وتصدّق به. فإذا 
رجع» أنشأ بناءه. 

قلت: قد كان هذا السَيّد رأسًا في العلم والعمل»"؟. 

ت «أبو نعيم: حدثنا أبو الجابية الفرّاءء قال: قال الشعبي: إِنّا لسنا 
بالفقهای ولکنّا سمعنا الحديث فرویناه» ولكن الفقهاء مَنْ إذا عم عَمِل. 

مالك بن مغول: سمعثْ الشعبي یقول: ليتني لم أكن عَلمت مِنْ ذا العلم 


قلتُ: لأنّه حبَةٌ على العالم» فينبغي أن يعمل به» وينبّه الجاهل فیأمره 
وينهاه» وله مه ان لا یلص فیه. وأن یفتخر به ويماري به» لینال تخاس 
US‏ ا 

۵ «سعيد بن عامر» عن حميد بن الأسودء عن عيسى الحناط قال: قال 
الشعبي: إنما كان يطلب هذا العلم مَن اجتمعث فيه خصلتان: العقل والنسك» 
فإن كان عاقلا ولم يكن ناسکا قال: هذا أمرٌ لا یناله إلا النساك فلن أطلبه». 
وان كان ناسکا ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يناله الا العقلاء» فلن أطلبه. 
يقول الشعبي: فلقد رَهِبْتَ أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهماء لا 
عقل ولا نسك. 

قلت : أظته أراد بالعقل: الفهم والذكاء»”” . 


ه «قال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبي يمر بأبي صالح فا 
ورل ا اراد وات ا ا 


.)۳۰۳/( السير (/۱۵۱). (؟) السير‎ )١( 
.0708/5( السير (0701/5). (4) السير‎ )۲( 


AV 


۵ «روی بكر بن خنيس» عن ضرار بن عمروء عن قتادة: باب من العلم 
يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح مَنْ بعده و موی حول»". 

ه «قال الولید بن مسلم: رأيتُ الأوزاعي یثبّت يبت في مصلاه یذکر الله 
حتی تطلع الشس» ویخبرنا عن الا أن ذلك كان هدیهم. فاذا طلعت 
الشمس» قام بعضهم إلى بعض» فأفاضوا في ذکر الله» والتفقه في دینه»۳۳. 

۵ «قال سلم بن قتيبة: ربما سمعت شعبة یقول لاصحاب الحدیث: يا 
قوم! إنكم كلما تقدَّمتم في الحدیث تأخرثم في القرآن»( 

۵ «وعن داود الطائي قال: کفی بالیقین زهذا وكفى بالعلم عبادق 
وکفی بالعبادة شتلا»). 

۵ «قال الحافظ ابن عبد البر فى تمهیده: هذا کتبته من حفظی» وغاب 
عنّى أصلي: إن عبد الله العُمري الا کتب الی الك غل لا 
ل إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرت 
رجل فيح له في الصلاة» ولم يُفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الصدقة 
ولم يُفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الجهاد. فنشرّ العلم من أفضل 
أعمال البرء وقد رضيتٌ بما فْتح لي فیه وما أظنٌ ما آنا فيه بدون ما أنت 
فیه» وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. 

قلت : تا ی ولم 
يفضّل طریقته في العلم على طريقة العُمريّ في التألّه وال(“ 

۵ «ابن ین حاتم: حدثنا الربیم» سمعت الشافعي يقول: قراءة الحديث 
خير من صلاة التطوع» وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة»۳. 

۵ «محمد بن بشر العکري وغیره: حدثنا الربيعٌ بن سلیمان قال: كان 


.)١١5 /7( السير (۲۷۵/۵). (؟) السير‎ )١( 
.)575 /9( السير‎ )٤( .)۲۲۳/۷( السير‎ )۳( 
.)۱۱۶/۸( التاریخ (۰)۳۲۹/۱۱ السیر‎ )0( 
.)۳۲۷/۱( السیر (۰)۲۳/۱۰ التاریخ‎ )5( 


A^ 


الشافعي قد جرَّأ الليل» له الأول یکتب. والثاني يُصلّي» والثالث ینام. 

قلت : آفعاله الثلائةٌ عبادة بالکته(). 

۵ «قال موسی بن سهل الجوني: حدثنا آحمد بن صالح: قال لي 
الشافعي: تعبّد من قبل أن ترأس» فانك إن ترأست. لم تقدر أن تتعبّد»”" . 

۵ «قال الربیع: قال لي الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون آولیاء الله 
فما لله ولى. 

وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة)”" . 

ه «قال عبد الرحمن بن داود بن منصور الفارسي: سمعت حفص بن 
عمر قال: ما رأيتٌ مثل قبيصة ما رأيته متبسّمًا قط. من عباد الله الصالحين. 

قلتٌ: كذا كان والله هل الحدیث, العلم والعبادة» واليوم فلا علم ولا 
عبادة بل تخبيط ولحن» وتصحيف كثير» وحفظ يسير» وإذا لم يرتكب 
العظائم» ولا بخ بالفرائض» فللّه َر . 

۵ «قال زکریا بن حرب: ابعداً آحی آحمد بن حرب بالصوم وهو في 
الکتّاب» فلا راهق » حج مع أخيه الحسين بن حرب» فأقاما بالكوفة للطلب» 
وبالبصرة وبغداد. ثم آقبل على العبادة لا یفتر. وأخذ في المواعظ والتذکی 
وخ علی العبادق وأقبلوا علی مجلسه»(*. 

دا «إبراهيم بن محمد بن سفیان: سمعت عاصم بن عصام البيهقي» 
الماء بحاله فقال: سبحان الله! رجل يطلب العلم لا یکون له ورد 
باللیل !»۳ . 


.)4٩۹/۱۰( السیر (۳۵/۱۰). (۲) السیر‎ )١( 
.)۱۳۶/۱۰( السیر‎ )٤( .)۵۳/۱۰( السیر‎ )۳( 
.)۳۳/۱۱( السیر‎ )٥( 

(؟) السیر (۰)۲۹۸/۱۱ التاریخ (۱۱/۲۰). 


۸۹ 


د «بلغنا أنَّ المُزني كان إذا فرغ من تبییض مسألق وآودعها مختصره 
ان رک : 

۵ «قال أبو عبد الرحمن السّلمي: آخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان 
سمعتٌ محمد بن علي الکتاني» وسمعتٌ عمرو بن عثمان المكي» يقول: ما 
رایث أحدًا من المتعبّدين في كثرة من لَقِيتُ منهم أشدَّ اجتهادّا من المُزنيّء 
ولا أدوم على العبادة منه. وما رأيتٌ أحدًا أشدَّ تعظيمًا للعلم وآهله منه. 
وكان من اشد الناس تضییقّا على نفسه في الورع» وَأُوَسَعِهِ في ذلك على 
لاس وکان یقول: آنا خلق من آحلاق الشافعي»۳. 

ه «وقيل أن ابن الموّاز الْمَلَسَء وتزهد. وانزوی ببعض الحصون 
الشامية» في أواخر عمره» حتی أدركه كلهت ههه الله ا 

وكذاء فلتکن ثمرةٌ العلم»”" . 

۵ «قال عبید الله بن ا الزهري : حدثني أبي» قال: 8 
عمّي أبو إبراهيم يم إلى أحمد بن حنبل» فلمّا رآه ویب وقام إليه» وآکرمه. فلمّا 
أن مضی» قال له ابنه عبد الله: يا أبهُ! شابٌ تعمل به هذاء وتقوم إليه؟ قال: 
لا تعارضني في مثل هذاء ألا أقومُ إلى ابن عبد الرحمن بن عوف؟ 

قلت: وإنّما احترمه الإمام أحمد لشرفه ونسبه» ولتقواه وفضله فمن 
جمع العمل والعلم کا 

ت «والعالم إذا عري من اللصوف والتألّه» فهو فارغ كما أنَّ السُوفي إذا 
عَري من علم السَنّة ولق سواه A‏ 

ه «قال ا قل ما رأيتٌ أكثر اجتهادًا وعبادةً من أبي الحسن 
السّراجء وكان عم القرآن وما أشبّه حاله 1 بحال نون يونس القوي 


الرّاهدء صلّی حتى أقعد» وبكى حتى عَيِي)” . 

.)٤۹٤/۱۲( (؟) السير‎ .)4۹4  59”/١7( السير‎ )١( 
.)۱۱۸- ۱۱۷/۱۳( السير‎ )٤( .)1/۱۳( السیر‎ )۳( 
.)۱۱۲ - ۱۱۱/۱( السیر (4۱۰/۱۵). (7) السیر‎ )۵( 


۹۰ 


۵ «قال الحاکم : وقل ما رأيت أصبر على الفقر من آبی عمرو» وکان 
يتجمل بدست ثياب للجمعات وحضور المجلس» ويلبس فى بيته فروةً ضعيفة » 
ويأكل رغيقًا وبصلةً أو جزرةً» وبلغني أنه كان يخيي الليل» ويأمر بالمعروف؛ 
وينهى عن المنکر» ويضرب اللبن لقبور الفقراء» لم أرَ في مشايخنا له في 
الاجتهاد نظيرًا ل . 
صلحتا من العالم صلح ما سواهما: صلاته ET‏ 

د «معمرء عن قتادة» عن مطرف سمعت ابن عباس یقول: مذاكرة العلم 
ساعة خير من إحياء ليلة» . 


تا «معمرء عن الزهري قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العل». 


5 «لابن عون جلالة عجيبة ووقع في النفوس ؛ 0 كان إمامًا في العلمء 
رأمّا في التألّه» والعبادة» حافقّا لأنفاسه كبير الشأن»(* 


۵ «آخبرنا عمر بن محمد العمري» آنا ابن اللتی» آنا آبو الوقت» آنا 
الداودي» آنا ابن حمویه. آنا عیسی بن عمرء نا آبو محمد الدارمي آنا 
مروان بن محمدء آنا سعید بن عبد العزیز قال: کتب عمر بن عبد العزیز إلى 
آهل المدينة : من تعبّد بغير علم كان ما یفسد آکثر مما یصلح» ومن عد کلامه 
تنقله»" . 

2 ره و م ووو 4 
۶ - التواضع وحسن الخلق : 

ه «فایّما التَصوّف والتأله والسّلوك وال والمحبة ما جاء عن أصحاب 

محمد ييل من الرّضا عن الله ولزوم تقوی الله » والجهاد في سبیل الّه 


)١(‏ السير (15*/15). )۲( التاريخ (5/8/اه). 
)۳( التذكرة .)٤١/١(‏ )€3 التذكرة (۱۱۲/۱). 
(0) التذکرة (۱۵۷/۱). (5) التذکرة (۳۹/۱). 


۹۱ 


والتأذب باداب الشريعة من التلاوة بترتیل وتدبر» والقیام بخشية وخشوع» 
وصوم وقت» وافطار وقت» وبذل المعروف وكثرة الایثار» وتعلیم العوام 
والتواضع للمؤمنين» والتعرّز على الكافرين» ومع هذا فالله يهدي من یشاء إلى 
صراط مستقيم . 

والعالم إذا عري من التصوف والتألّه» فهو فارغ» كما أن الصوفي إذا 
عري من علم ال رن عن سواء السبیل»"*. 

ه «فإن رسول الله و قال: «ما أنعم الله على عبدٍ نعمة أفضل من أن 
پلهمه ذكره) . 

قلت بهذا: إِنَّ إلهام الذكر أفضل من الكرامات» وأفضل الذكر ما يتعدّى 
إلى العبادء وهو تعليم العلم والسنَّة» وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة 
وطبعًا؛ كالحلم والكرم والعقل والحياء»”". 

۵ «قال إبراهيم الحربي: كان أحمد يُجيب في العرس والختان» ويأكل. 
وذكر غيره أن أحمد ربما استعفى من الإجابة. وكان إن رأى إناء فضة أو 
منکرّا» خرج. وكان يُحب الخمول والانزواء عن الناس» ويعودٌ المريض» 
وکان يكره المشي في الاسواق» ویژثر الوحدة. 

قال آبو العباس السّراج: سمعتٌ فتح بن نوح» سمعت آحمد بن حنبل» 
يقول: آشتهي ما لا یکون آشتهي مكانًا لا یکون فيه أحدٌ من الناس. 

وقال الميموني : قال آحمد: رأيتٌ الخلوة أروحٌ لقلبي. 

قال المرّوذي: قال لى أحمد: قل لعبد الومّاب: آخمل ذكره» فإني أنا 
قد پلیث بالشهرة. . ۱ 

وقال محمد بن الحسن بن هارون: رأيت آبا عبد الله إذا مشی في 


الطريق» يكره أن يتبعه أحد. 


.)4٠١ /١6( السير‎ )١( 
.)4۸۹/44( السير (۱۷۰/۲۲) التاريخ‎ )۲( 


۹۲ 


قلت: ایثاز الخمول والتواضع؛ وكثرة الوّجَلٍ من علامات التقوی 
والفلاح»۳. 

۵ «شبر من جهل خير من باع من حظوة؛ فان الحظوة وبال على العالم 
والسلامة فى الخمول» فنسأل الله المسامحة)”"' . 

۵ «قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد» صحيناه خمسين سنة ما 
افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخیر»"۳. 

۵ «وعن المروذي» قال: لم أر الفقير في مجلس أعرّ منه في مجلس 
آحمد. كان مائلا إليهم» مقصرًا عن أهل الدنياء وكان فيه جلم» ولم يكن 
بالعجول» وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقان وإذا جلس في مجلسه 
بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يُسأل» وإذا خرج إلى مسجده لم یتصدر"*. 

3 «ابن المنادی» عن جده ای جعفر» قال: كان جين من آحیی 
الناس » وأكرمهم. وأحسنهم عشرة. وأدباء كثير الإطراق» لا یسمع منه الا 
المذاكرة للحدیث» وذكرٌ الصالحين في وقار وسكونء ولفظ حسن. وإذا لقيه 
إنسانٌء بش به» وأقبل عليه. وكان يتواضع للشيوخ شديدّاء وكانوا یعظمونه؛ 
وكان يفعل بيحيى بن معين ما لم أره يعمل بغيره من التواضع والتكريم 
والتبجيل . كان یحیی أكبرٌ منه بسبع سنین». 

ه «أحمد بن محمد بن عبد الخالق: حدثنا المرّوذي» قال أبو عبد الله : 
خرجت إلى الثغر على قدمی. فالتقطتٌء لو قد رأيتٌ قومّا يُفسدون مزارع 
الناس» قال: وكنا نخرج إلى اللقاط . 

فف وربما تنيع باج وربیما عمل التكك» وار سه لجال 

(0 


رحمة الله علیه» 


۵ «وقال محمد بن عبد الله بن الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال 


.)٤۱۹/۲( المیزان‎ )۲( .)۲۲٣/۱۱( السير‎ )١( 
.)۲۱۸/۱۱( السير‎ )٤( .)۲۱۶/۱۱( السير‎ )۳( 
.)۳۲۰/۱۱( السیر (۳۱۷/۱۱ - ۳۱۸). (5) السیر‎ )٥( 


۳ 


حجاج بن أرطاة: لا تتم مروءة الرجل حتی يترك الصلاة في الجماعة. 

قلت: لعن اللهُ هذه المروءة» ما هي الا الحمق والكبرء كيلا یزاحمه 
السّوقة! وکذلك تجدٌ رؤساء وغلماء يُصلونَ في جماعة في غير صف. أو 
تبسظ له سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مسلم. فَإنًا لله" . 

۵ «محمد بن الحسن بن علي بن بحر: حدئنا الفلاس قال: رأيت: يخ 
یوما حدّث بحدیت» فقال له عفان: لیس هو هکذا. فلما كان من الغد» أتيتٌ 
یحبی فقال: هو كما قال عفان» ولقد سألت الله أن لا یکون عندي على 
خلاف ما قال عمّان. 

قلت: هكذا كان العُلماء» فانظر كيف آنت عنهم ل 

۵ «وعن عبد الرحمن بن أردك ‏ يقال هو آخو علي بن الخسین لأمّه - 
قال: كان على بن الحسين يدخل المسجدء فيشْقٌ الناسَ حتّی يجلس في حلقة 
زيد بن أسلمء فقال له نافع بن جبیر: غفر الله لك» أنت سيد لاس تأتي 
تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد» فقال علي بن الحسين: العلم يبْتَعى ويؤتى 
ويُظْلَبُ من حيثٌ کان»۳. 

۵ «ابن المبارك» عن ثور» عن خالد بن معدان قال: لا يفْقَهُ الرجل 
كل الفقه حتى يرى النَّاسَ في جنْبٍ الله أمثالَ الأباعر؛ ثم يرجع إلى نفسه 
فیکون لها :احق حاقر»*. 

ت «آبو عاصم الیل : حدثني آبو سَلام» عن وهب بن منبّه» قال: العلم 
خلیل المؤمن» والجلم وزیره» والعقل دلیله» والعمل قيّمُهء والَّبْر آمیر 
ووو والرفق آبوهة واللین آغوه۳. 

ه «هشام. عن الحسن» قال: كان الرجل يطلبٌ العِلْمَ فلا بت أن يُرى 

١ 5 


5 5 2 ده 4 2 
ذلك فى تخشعه وزهده ولسانه e‏ : 
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3-5 


(۱) السير (۷۲/۷). (۲) السير .)559-7558/١١(‏ 
(۳) السیر (۳۸۸/۶). (5) السیر (۵۳۹/۶). 
(0) السیر .)٥٤۹/٤(‏ (7) السیر (/۵۸۳). 


۹4 


۵ «يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق قال: رأيتٌ القاسم بن محمد 
يُصلي» فجاء أعرابىٌ فقال: أيّما أعلمٌ أنت أم سالم؟ فقال: سبحان الله! 
سبحان الله! فأعادء فقال: ذاك سالمء انطلق قُسَلْهُ فقام عنه. 

قال ابن إسحاق: گره أن يَقُول: أنا أعلم» فيكون تزكية» وكره أن 
يقول: سالم أعلم مني فیکذب. وكان القاسم أعلمهما»“. 

۵ «قال ابن جريج عن عطاء: إِنَّ الرجل ليحدثني بالحديث» فأنْصِتٌ له 
كاي لم اسع وقد سيك فلا له 

۵ «وروى عبيد الله بن عمرء عن آبي حازم قال: لا تكون عالمًا حتى 
يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغ على من فوقك. ولا تحقر من دونك» ولا 
تأخذ على علمك د 

۵ «قال جعفر بن عونَ: سمعت مسعرًا يُوصي ولده كدامًا: 

ام مد سبي یس اه لمعته نيم 
أمّا المُرَاحةٌ والمراء» فدعهُما ‏ خُلَُّانٍ لا آزضاشما لصدیق 
CEY QET‏ 
والجَهّْل يُزري بالفتی في قومه وَعُرُوفُه في الئاس أي وق 

وهذان البيتان أظنهما لابن المبارك» . 

۵ «قال زيد بن أبى الزرقاء: كان المُعَافى يعظ الثوري» يقول: يا آبا 
عبد الله! ما هذا المُزاح؟ لیس هذا من فعل العلماء. وسفيان يقبل منه»". 

ه «ابن وهب: سمعتٌ مالکا يقول: حقّ على من طلب العلم أن يكون 
له وقاز» وسکینة» وخشية» والعلم حسنٌ لمن ززق خيره» وهو قسم من الله 
تعالى» فلا تمكن الناس من نفسك» فإن من سعادة المرء أن يُوفق للخيرء وان 


.)85/60( السير (۵1/۵). (۲) السير‎ )١( 
.)١77٠١ السير (ا/‎ )5( .)٩۸/7( السير‎ )۳( 
.)۲۷۰/۷( السیر‎ )۵( 
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من شقوة المرء أن لا یزال تُخطی» وذلٌ وامانة للعلم أن يتكلم الرجلْ بالعلم 
عند من لا بطیعه»؟. 

د «قال الربيعٌ: کتب إليّ آبو یعقوب البُويطي: أن اصبر نفسك 
للغرباء» وحسّن خُلْمَكَ لأهل خلقتك. فاني لم آزد أسمعٌ الشافعي یقول 
کثیرا ويتمثل : ۱ 

مین نفسي لگي يُكْرِمُونَهَا ولن رم اس الي لا یلها" 

ه «قال آبو ثور: سمعث الشافعی یقول: ينبغي للفقیه أن يضع الترابَ 
علی رأسه تواضفا لله وشکرا »۳ . 

ه «وربما جاء الأحداث یطلبون من بكر بن مضر المصري الحدیث 
فیقول لهم : لیوا الورع»۲*. 

۵ «قال |براهیم بن الأشعث: سمعت الفضیل یقول : رهبة العبد من الله 
على قدر علمه بالله» وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الاخرة» من عمل 
ہما علم استغنى عما لا يعلم» ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا یعلم» ومن 


ساء خلقه شان دینه وحسبه ور 


۵ «علي بن خشرم: سمعت وكيعًا يقول: لا يكمّل الرجل حتى يكتبّ 
عمَّن فوقه» وعمّن هو مثله» وعمّن هو دوت" . 

۵ «قال محمد بن عيسى الزجاج: سمعت آبا عاصم يقول: من طلب 
العتيتة فقن لب اعلین:الاموزه فجي أن ايكون سر ا 

۵ «وعن أيوب العطار: أنه سمع بشرا يقول: حدثنا حماد بن زيد قال: 
أستغفر الله إن لذكر الإسناد في القلب شیلاء»۳. 

قال خا سل ست حاف يو اعون تفر ال 


.)٦1/١١( السير‎ )۲( .)۱١۸- ۱۰۷ /۸( السير‎ )١( 
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يُحبه الله كك : آبو عبید القاسم بن سلام أفقه مني وأعلم مني»*. 

۵ «سلیمان بن آحمد الطبراني حدئنا آبو زرعة» حدئنا آحمد بن آبي 
الحواري قال: كنت آسمع وكيعًا يبتدئ قبل أن يُحدّثء فیقول: ما هنالك الا 
عفوه» والا نعيش إلا في ستره» ولو کشت الغطاء مت عن أمر عظیم». 

ه «قال عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي: سمعت بندارّا یقول: 
أردثٌ الخروج - يعني : الرحلة - فمنعتني أَمّيء فأطعتّهاء فبورك لي في . 

۵ «قال محمد بن أبي حاتم: سمعت الحسين بن محمد السمرقندي 
یقول: كان محمد بن إسماعيل مخصوصًا بثلاث تخصال مع ما كان فيه من 
الخصال المحمودة: كان قليل الكلام» وكان لا يطمع فيما عند الناس» وكان 
لد یشتخل بأمور الناس» کل شُعْله كان في العلم»* . 

۵ «قال أبو عبد الرحمن اللي آخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان» 
سمعتٌ محمد بن علي الكتّاني» وسمعت مرو بن عثمان المكي» یقول: ما 
ریت أحدًا من المُتعَبّدِين في كثرة من لَقيتٌ منهم اشد اجتهادًا من المُزنيٌ» 
ولا أَدْوَمَ على العبادة منه. وما رأيثٌ أحدًا أشدَّ تعظيمًا للعلم وأهله منه. 
وكان من أشدٌّ الناس تضييقًا على نفسه في الورع» وأوسَّعِهِ في ذلك على 
الناس» وكان يقول: أنا حل من آخلاق الشافعي. 

قلت: وبلغنا أن المزنیع كان مُجاب الدعوة ذا زهك وتالوأخد.عته 
خلقٌ من العلماء وبه انتشر مذهبٌ الامام الشافعيّ في الافاق»۳. 

۵ «قال ابن أبي حاتم: سمعت يونس بن عبد الاعلی یقول: ما ریت 
أكثرَ تواضعًا من آبي زعة» هو وأبو حاتم ماما خحراسان»۳". 

د «وکان ابن الحداد لحبه الحدیث لا يدع المذاكرة» وکان یلزمه 
محمد بن سعد البارودي الحافظ. فأكثرٌ عنه في مصنفاته» فذاکره يومًا 


.)47/١؟( السير (۵۰۰/۱۰). (۲) السير‎ )١( 
.)555- 5548/١7؟( السير‎ )٤( .)۱۵/۱۲( السير‎ )۳( 
.)7/5/١( السير‎ )5( .)556  595/١17( السير‎ )6( 


۹۷ 


بأحادیث» فاستحسنها ابن الحداد» وقال: اکتبها لي فکتبها له» فجلس بين 
يديه» وسمعها منه وقال: هکذا يُؤخذ العلی فاستحسن الناس ذلك منه»؟. 

۵ «قال الحاکم: وقلّ ما رأیث آصبر على الفقر من أبي عمرو» وکان 
یتجمل بدست ثياب للجمعات وحضور المجلس» ویلبس في بیته فروةً ضعيفة» 
ويأكل رغيمًا وبصلةً أو جزرة» وبلغني أنّه كان يُحبي اللیل» ويأمر بالمعروف 
وینهی عن المنکر» ویضرب اللبن لقبور الفقراء» لم أرَ في مشایخنا له في 
الاجتهاد نظیر 04015" . 

۵ «قال عبد الغني : لما رددث على أبي عبد الله الحاکم: «الأوهام التي 
في المدخل» بعت إلىّ يشكرني» ویدعو لي فعلمث أنه رجل عاقل»”" . 

ه «قال ابن الجوزي: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الباقي قاضي 
ر يقول: من خدم امین خدمته المنابر» يجب على المُعَلّم أن لا 

يُعَنتَء وعلی المتعلم أن لا يأتفت»^ . 

۵ «الأجلح» عن مجاهد قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نی ثم 
رزق الله النية بعد. وقال منصور: قال مجاهد: لا تنژهوا بي في الخلق» . 

۵ «ومما روي من كلام عبید الله بن ۳ جعفر الليثي المصري وأجاد 
قال: إذا كان المرء یحدث فأعجبه الحدیث فليمسك» وان كان ساكنًا فاعجبه 
السکوت فلیتودت»() 

۵ «وقال شعبة: هشام بن آبي عبد الله أحفظ مني عن قتادة» وأكثر 
ا 

۵ «وعن [براهیم بن آدهم قال : کل ملك لا یکون عاد لا فو الان 
سواء» وکل عالم لا یکون ورعًا فهو والذئب سواء» وکل من یخدم سوی الله 


(۱) السير (4494/16). (۲) السير ۱1۳/۱ 


(۳) السير /١097(‏ ۰۲۷۰ التاريخ (۲۸/ ۰۱۹۰ التذكرة (”/ 5:8 .)٠١‏ 
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۹۸ 


فهو والکلب بمنزلة واحدة»۲۳ 

ت «وقال مالكث: لا یکون إمامًا من حدّث بکل ما سمع 

وقال: إن حقّا على من ْلَب الوم أن يَكُونَ 0 وسَكِيئَةٌ وَحَشْيَةٌ 
وأنْ كرون معا لاثر مَنْ مَض مَضَى قله . 

۵ «وقال الحاكم: سمعت يحيى بن محمد أبا زكريا النيسابوري العدل 
يقول: للعالم المختار أن يرجع إلى خشن حال» فيأكل الظيبَ والحلال» ولا 
یکسب بعلمه المال» ویکون علمه له جمال. وماله من الله المتعال من عليه 
وافشال»۱. 

ه «قال آبو إسحاق الفزاري» عن الأوزاعی كان یقول: خمسة كان علیها 
الصحابة والتابعون: لزوم الجماعة واتباع الستةه-وعمارة المساجده 
والتلاوةء والجهاد»*؟. 

۵ «وسمعت أبا الفضل بن يمان الأديب يقول: رأيت آبا العلاء الهمداني 
في مسجد من مساجد بغداد يكتب وهو قائم لأن السراج كان عاليًا. إلى أن 
قال: فعظم شأنه في القلوب حتى أن كان يمر في همذان فلا يبقى أحد رآه إلا 
قام ودعا له حتى الصبيان واليهود. 

وربما كان يمضي إلى بلدة مشكان يصلي بها الجمعة فیتلقاه أهلها خارج 
البلد» المسلمون على حدة واليهود على حدة يدعون له إلى أن يدخل البلد 
وكان يفتح عليه من الدنيا جمل فلم يدخرها بل ينفقها على تلامذته» وكان 
عليه رسوم لأقوام وما كان يبرح عليه ألف دينار همذانية أو أكثر من الدیّن مع 
كثرة ما كان يفتح عليه. 

وكان يطلب لأصحابه من الناس ويعز أصحابه ومن يلوذ به ولا يحضر 
دعوة حتى يحضر جماعة أصحابه» وكان لا يأكل من آموال الظلمة ولا يقبل 


(۱) التاریخ (0۰/۱۰). ۱ (؟) التاريخ (۳۳۱/۱۱). 
,۳( التاریخ (۲۵/ ۳۱۵). (۶) التذکرة (۱۸۰/۱). 


۹۹ 


منهم مدرسة قط ولا رباطا وإنما كان يقرأ فى داره ونحن فى مسجده شکان. 

وكان يقرئ نصف نهاره الحديث ونصفه القرآن والعلم» وكان لا يغشى 
السلاطين ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا يُمكُن أحدًا يعمل في مجلسه منكرًا 
ولا سماعًاء فكان ینژل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته 
وحسن الذكر له في الآفاق البعيدة حتى أهل خوارزم الذین هم معتزلة مع 
شدته فى الحنبلية . 

وكان حسن الصلاة ولم أر أحدًا من مشايخنا أحسن صلاة منه» وكان 
متشددًا في أمر الطهارة لا يدع أحدًا يمس مداسه وكان ثيابه قصارًا وأكمامه 
قصارًا وعمامته نحو سبعة آذرع وكانت السَّنَّة شعاره ودثاره اعتقادًا وفعلا 
بحيث إنه كان إذا دخل مجلسه رجل فقدّم رجله اليسرى كلفه أن يرجع فیقدم 
اليمنى» لا يمس الأجزاء إلا على وضوءء ولا يدع شيئًا قط إلا مستقبل القبلة 
5 ظيمًا لها». 


۵ - احترام العلم والعلماء : 

د «قال الدارقطنى: كان ابن حیویه لا يترك أحدًا يتحدث فى مجلسه 
وقال: جشت إلى شیخ عنده «الموطأً»» فكان يُقرأ عليه وهو ا فلمًا 
فرغ قلتٌ: آیها الشیخ: يقرأ عليك وأنت تتحدث؟! فقال: قد كنت آسمع» 
قال: فلم آعد إليه. ۱ 

قلتٌُ: کذا شیوخ الحدیث اليوم» إن لم ینعسوا تحدّئواء وان عُوتبواء 
قالوا: قد كنا نسمع» ومذه مکابرة»۳؟. 

ت «وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قظ»۳. 

۵ «قال آبو مصعب: كان مالك لا یُحدّث الا وهو على طهارة اجلالا 


ال 
(۱) التذكرة (:/ ۱۳۲۵ - 0۱۳۲۷ (۲) السير (15/ 150 -151). 
(۳) التاریخ (۰/ ۱۵۷ )٤(‏ السیر (۹5/۸). 
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۵ «قال عبد الله بن محمد بن سیّار: سمعت ابن عَرْعَرة یقول: كان 
طاهر بن عبد الله ببغداد» فطع في أن يسمع من أبي عُبيدء وطمع أن يأتيّه في 
منزلی 0-0 حتى كان هو يأتيه» فقدم علي بن المدينيء وعباس 
العنبري» فاراد أن یسمعا رز 9 فكان يحمل کل يوم کتابه» 
ويأتيهما في منزلهماء فیْحدتُهما فی 

ته «وقیل: إن الزجاجي ما ی في «الجمل» الا وهو على 
وضوء» فلذلك بُورك في" . . ۱ 

۵ «قال الخطّابي: حدثني عبد الله بن محمد المشكي» حدثني آبو بكر بن 
جابر خادم ۳ داود ین قال: کنت مع آبي داود ببغداد» فصلينا المغرب» 
فجاءه الأمير آبو أحمد الموفق - يعني: ولي العهد - فدخل. ثم أقبل عليه آبو 
داود. فقال: ما جاء بالأمیر فى مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث . قال: 
وما هي؟ قال: تنتقّل إلى البصرة فتتخذها وطتّا» لیرحل اليك طلبة العلم» 
فتعمر بك» فإنها خربت» وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من مِحْنة 
الرّنج. فقال: هذه واحدة. قال: وتروي لأولادي «السّنن». قال: نعم» هات 
الثالثة. قال: وتُفْردُ لهم مجلسّاء فإنَّ أولاد الخُلفاء لا يمُعدون مع العامّة. 
قال: أمّا هذه فلا سبيل إليها؛ لأنَّ النّس في العلم سواء. 

قال ابن جابر: فکائوا يحضرون ويقعدون في کم حيري» عليه سِثْر) 

۵ «قال سعيد بن عفیر : ثنا أبو خالد المرادي أن زياد بن عبد العزيز بن مروان 
أرسل إلى يزيد بن أبي حبيب ائتني لأسألك عن شيء من العلم» قال: فأرسل إليه : 
بل أنت فائد ی فان مجيئك ی زین لف ومجيئي اليك کی ¿ عليك»“ . 

ت «وعن مالك بن أنس قال: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا 
له حديث رسول الله ی بكى حتى نرحمه»". 


(۳ 


(۱) السیر (41/۱۰ - .)٤۹۷‏ (۲) السیر (۷۱/۱۵). 
(۳) السیر (۲۱۰/۱۳). (4) التاریخ (۳۰6/۸). 
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ه «وقال ابن زيد بن أسلم: قال لي آبو حاتم: لقد رأيتنا في مجلس 
أبيك أربعين حبرًا فقيهًا أدنى خصلة منا التواسي بما في أيدينا ما رژي فينا 
متماریین ولا متنازعین في حدیث لا ینفع»۳. 

۵ «آخبرنا یوسف بن آبي نصرء وعلي بن عثمان البربري» وعبد الله بن 
قوام. ومحمد بن حازم» ومحمد بن هاشم العباسي» وشریح بن محمد 
وطائفة» قالوا: أنا الحسين بن المبارك آنا عبد الأول بن عیسی» أنا محمد بن 
أبي مسعودء أنا أبو محمد بن أبي شریح. أنا أبو القاسم البخوي» ثنا أبو 
الجهم الباهلي» ثنا عبد القدوس - أراه يعني : ابن حبيب -» حدثني نافع» عن 
ابن عمر قال: من اطلع في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنه يطلع في جهنم»"۳. 

0۵ «وعن ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف 


بالأمراء ذهبت دنیاه» ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته»۳. 


۲ - الانصاف: 


۵ «ولا ریب أن کل من آنس من نفسه فقهّاء وسّعَة علم» وخ قصی 
فلا يسعٌه الالتزام بمذهب واحدٍ في کل آقواله؛ لانه تبرهن له مذهب الغیر في 
مسائل» ولاح له الدلیل» وقامت عليه الحجةء فلا يُقلد فیها مامّه» بل يعمل 
بما تبرهن» ويقلّد الامامٌ الآخر بالبرهان» لا بالُشهي والغرض. لکنه لا يُقتي 
العامّة إلا بمذهب إمامه» أو لیصمت فیما خفي عليه دلبل . 

۵ «ثم رد الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» ول تحرّيه للحق» 
واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وغرف صلاحه وورعه واتباعه یغفر له زلله» ولا 
نضلله ونطرحه» وننسی محاسنه. نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو 
له التوبة من ذلك» . 


(۱) التاریخ (4۳۰/۸). (۲) التاریخ (۳۳۳/۱۰). 
(۳) التاریخ (۲۳۲/۱۲). )٤(‏ السیر ٩۳/۸(‏ - 95). 
(۵) السیر (۲۷۱/۵). 


۱۰۲ 


د «وکل أحد بوسح من قوله ويترك الا رسول الله بلا ولکن إذا أخطأ 
إمامٌ في اجتهاده لا ينبغي لنا أن نئسی محاسنه. وثغطي معارفه» بل نستغفر 
لف وت 00000 

ه «ولقد كان أبو جعفر الباقر إمامّاء مجتهدّاء تاليا لكتاب الله» كبير 
الشأنء ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوهء ولا في الفقه درجة 
بي الزناد» وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة السئن درجة قتادة وابن شهاب. 
فلا نحابیه ولا نحيف عليه» ونحبه في الله لما تجمّع فيه من صفات 
الکمال»۲۱؟ , 

۵ «ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد: أيهما أعلم 
صاحبنا أم صاحبکم؟ - يعني : أبا حنيفة ومالكا ‏ قلت: على الإنصاف؟ قال: 
نعم. قلت: أنشدك با من أعلمٌ بالقرآن؟ قال: صاحبكم. قلتُ: من أعلم 
بالسنة؟ قال: صاحبكم. قلت: فلم يبق إلا القياس» والقياس لا يكون إلا 
على هذه الأشیاء» فمن لم يعرف الأصولّء. على أي شيء يقيس؟ . 

قلت : وعلى الانصاف. لو قال قائل: بل هما سواءٌ في علم الکتاب؛ 
والاول: أعلمٌ بالقیاس والثاني: آعلم بالستّف» وعنده علمٌ جَمْ من أقوال کثیر 
من الصحابة» كما أن الأول أعلم بأقاويل علی» وابن مسعود وطائفة ممن كان 
بالکوفة من آصحاب رسول الله بء فرضي الله عن الامامین» فقد صرنا في 
وقت لا يَقْدرُ الشخص على النطق بالإنصاف» نسأل الله السلامة»۳۲. 

۵ «وکان یعقوب الحضرمي يُقرئ الناس علانية بحرفه بالبصرة في آیام 
ابن عُيينة» وابن المّبارك ويحيى القظان. وابن مهدي. والقاضي آبي یوسف 
ومحمد بن الحسن» ویحیی اليّزيدي» وسْلیم. والشافعی ویزید بن هارون» 
وعد كثير من أئمة الدین» فما بلعَنَا بعد الفحص والتنقيب أن أحدًا من القَرّاء 
ولا الفقهاء ولا لیام ولا النهأة وله الحُلفاء کالرشید والأمين والمأمون 


در 


.)507/4( السير (۱5۷/۱۸). (۲) السير‎ )١( 
.)۱۱۳ ۱۱۲ /۸( السیر‎ )۳( 


آنکروا قراءته» ولا منعوه منها أصلاء ولو آنکر أحد عليه لتقل ولاشتهر» بل 
مدحها غير واحدء وأقرأ بها أصحابه بالعراق» واستمر إمام جامع البصرة 
بقراءتها في المحراب سنین مُتَطاولةء فما أنكرٌ عليه مُسلِم» » بل تلمّاها التاش 
بالقیول» ولقد عومل حمزة مع جلالته بالانکار عليه في قراءته من جماعة من 
الكبار» ولم يجر مثل ذلك للحضرمی أبدّاء حتی نشأ طائفةٌ متأخرون لم 
يألفوهاء فأنكروهاء ومن جهل شيئًا عاداه» قالوا: لم تتصل بنا متواترة» قلنا: 
اتصلت بخلق كثير متواترة» وليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الام 
فعند القرّاء أشياءٌ متواترة دون غيرهم» وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم 
لا يدريها القرّاء» وعند المحدئین آحادیث متواترة قد لا یکون سمعها الفقهای 
أو آفادتهم ظنًا فقط» وعند النحاة مسائلٌ قطعیّف وکذلك الوم و 
جهل علمًا حجة على من علمء وإنما يقال للجاهل: تعلّم» وسل آهل العلم 
إن كنت لا تعلم لا يقال للعالم: اجهل ما تعلم» رزقنا الله وإياكم الإنصاف»› 
فكثير من القراءات تدّعون تواترهاء وبالجهد أن تقدروا على غير الآحاد فيهاء 
ونحن نقول: نتلو بها وان كانت لا تُعرّفُ إلا عند واحدٍء لكونها تلقّیت 
بالقبول» فأفادت العلٌ» وهذا واقع في حروفي كثيرة» وقراءات عديدة» ومن 
ادّعی تواترها فقد كابر الحسّ أمّا القرآن العظیم سُوَّرُهُ وآياته فمُتواتر» وله 
اتید محفوظ من الله تعالی» لا یستطیع أحذ أن يُبّدله ولا يزيد فيه آية ولا 
جْمْلَةَ مستقلة» ولو فعل ذلك أحدٌ عمدًا لانسلخ من الدین» قال الله تعالى : 
لإا خن برلا أَلذِكْرَ ولا لم نيطو 402 [الحجر: 08" . 

ه «قال عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت: سمعت الشعبي وقيل له: إن 
إسماعيل السدي قد أعطي حًا من علم القرآن. قال: إن إسماعيل قد أعطي 
حظًا من جهل بالقرآن. 

قلت : ما أحد من العلماء إلا وما جهل من العلم أكثر مما علم)”". 

۵ «وبکل حال الماوردي مع بدعة فيه من كبار العلماء. فلو أنّنا هدرنا 


.)۳۷/۸( السیر (۱۷۰/۱۰ - ۱۷۲). (۲) التاریخ‎ )١( 
۱۰ 


کل عالم زلٌ لَمَا سلم معنا إلا القلیل فلا تحطّ يا أخي على العلماء مطلقّا؛ 
ولا تبالغ في تقريظهم مطلقًاء واسأل الله أن يتوفاك على التّوحید»۳. 

۵ «وجزمت أن المتأخرین على یاس من أن یلحقوا المتقدمین في الحفظ 
والمعرفة»" . 

ه «ولقد كَانَ في هذا العَضْرٍ من أهْل الطَبّقةٍ النَّاسِعَةٍ ومّا قاربه من أئمَةٍ 
الحَدِيتِ التبوي حَلْقَ كثيرٌء وما ذگرتا عشرهم هُناء وأکثزهم مذكُورُون في 
تاريخي» وكَذَّلِكَ كان في مَذا الوَقْتِ خلقٌ من أئمّة آغل الرأي والفروع وعددٌ 
ین أسَاطِينِ المعتزلة والشيعةٍ وأصحاب الكلام الذين مسّوا وراء المعقُولٍء 
وأغرضوا عمًا عليه السّلف من التمسّك بالآثار النبويّة» وظهر في الفقَهّاء 
التقليدء وتناقص الاجتهاک» فسبحان مَنْ له الخلق والأمرٌء فبالله عليّكَ يا شيخ 
ارفق بنفسك. والزمْ الانصات. ولا تنظر إلى مولاء الحفاظ النّرّ السَّرَّرَ ولا 
ترمفهم بعین افص ولا تقد فيهم أنّهُم من جلس مُحَدِئِي رَمَاننَاه حاشّا 
وكلاء فمّا في مَنْ سمیث أحد وله الحمد الا ومُو بصيرٌ بالین عالمٌ بسبیل 
النّجَاقِ ولیس في کبار مُحدثي رما أحدٌ يبلح رتبةً أولئكِ في المغرفة» فاني 
ايك لفط هراك تقول بلسان الخال إن أغوزك المقال: .من احمد؟ وما ابن 
المَدِيني؟ وي شيءِ بو رُرْعَةَ وأبُو داود؟ هؤلاءِ مُحدَّنُون ولا يَذْرُونَ ما الفقّه 
وما أصُوله؟ ولا يفَْهُون الرأي ولا عِلْمّ لهُم بالبيانِ والمعاني والدقاتق» ولا 
خبرة لهُم بالبرهانٍ والمنطق» ولا یعرفون الله تعالی بالدّليل» ولا هُم مِنْ فُقَهَاء 

فاشکث بحلم» أو انطق بعلی فالعلم لاف هو النّافعُ عن أمثال هؤلاءء 
ولکن یسب إلى أئمةٍ الفقه کسبّة حيئي عضرا إلى أثمةِ العییث فلا نحن 
ولا اور يَعْرِفُ الفضْلَ لاهل الفضل دو الفضلء فمن انَقَى الله رَاقَبَ الله 


(۱) التاریخ (۲۵1/۳۰). (۲) السير (۹4۸/۳). 


۱۰۵ 


واعترّف بنقضه ومن کلم بالجاه وبالجَهْل أو الس والبآو فأغرض عنه. وذزه 
في غيّهء فَفباه إلى وَبَالٍ. تال الله العَفْوَ والستلامت۳). 

ه «قال عبد الغني : لما رددتٌ على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في 
المدخل إلى الصحیح بعث إليّ يشكرني ویدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل»۳. 

۵ «وقد لحقت جماعة من الفضلاء بهذه الصفة یبالغون في تعظیم کبیر 
فوق الحاجة» وله معضلات ومزمنات لا یفهمونها ولا یخوضون في لوازمها 
أو قد لا یعرفون أنه عمق في ذلك» ولا دقق» كما أن طوائف وعلماء یذمون 
الكين بشناعت قيلت عنه أو لم يقلهاء أو تاب منهاء أو له عذر عند الله تعالی 
لحسن قصده واستفرغ وسعه في اجتهاده» وله أعمال صالحة» وعلوم نافعة 
تدفن» وتنسی» فما آحسن الانصاف» وما آجمل الورع» ولقد جلست مع 
الشیخ نصر المنبجي في زاویته وأعجبني سمته وعبادته» ونقل إليه آوباش عن 
شیخنا ابن تيمية أنه يحط على الکبار فبنی على ذلك» فهلا اتعظت في نفسك 
بذلك ولم تحط على ابن تيمية؟! فإنّه ‏ وال - من كبار الأئمة. 

وبعد: فكلام الأقران لا يقبل کله ويُقبل منه ما بترهن» وال 
ل 

ه «وکل أحد يُؤخذ من قوله ويُترك» والكمال للرسل» والحجة في 
الاجماع فرحم الله امرءًا تكلم في العلماء بعلم» أو صمت بحلم وأمعن في 
مضايق أقاويلهم بتؤدة» ثم استغفر لهم ووسع نطاق المعذرة وإلا فهو لا 
يدري» ولا يدري أنه لا يدري» وان أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم 
ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته؛ فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم 
الانصاف» وان قلت: لا أعذره لأنه كافر عدو الله تعالى ورسوله قال لك 
خلق من أهل العلم والدين: ما علمناه والله الا مؤمئًا محافظا على الصلاة 


(۱) التذكرة (۲/ ٦۲۷‏ - 1۲۸). 
(۲) التذکرة (۰)۱۰6۸/۳ التاریخ (۱۹۰/۲۸) السیر (۲۷۰/۱۷). 
(۳) ذیل التاریخ ص(۱۹۵ - ۱۹۲). 


۱۰۹ 


والوضوء وصوم رمضان معظمّا للشريعة ظاهرًا وباطنا؛ لا يُؤتى من سوء 
فهم. بل له الذکاء المفرط» ولا من قلة علم» فانه بحر زخار. بصير بالکتاب 
والستّة» عدیم النظیر في ذلك. ولا هو بمتلاعب بالدین فلو كان كذلك لكان 
آسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم ومنافقتهم. ولا هو یتفرد بما ستل 
بالتشهي» ولا يفتي بما اتفق؛ بل مسائله المفردة يَحتج لها بالقرآن أو بالحدیث 
أو بالقیاس» ویبرهنها ویناظر علیها ویفعل فیها الخلاف» ویطیل فیها البحث 
أسوة من تقدمه من الائمة. 

فان كان قد أخطأ فیها فله أجر المجتهد من العلماء» وان كان قد أصاب 
فله آجران» وانما الذم والمقت لأحد رجلین: رجل آفتی في مسألة بالهوی 
ولم يبد حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسع في نقل» 
فنعوذ بالله من الهوی والجهل . 

ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم» فان الهوی والغضب یحملهم 
على عدم الانصاف والقیام عليه» ولا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فيه» فان 
الحب یحملهم على تغطية هنَّاته؛ بل قد یعدها له محاسن. وانما العبرة بأهل 
الورع والتقوی من الطرفین الذین یتکلمون بالقسط ویقومون لله ولو على 
آنفسهم وآبائهم . 

فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جامًا بوجه 

أصلاء مع خبرتي التامّة به ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم 
محاسنه وأدفن فضائله» وأبرز ذنوبًا له مغفورة في سعة كرم الله تعالی» وصفحه 
مغمورة في بحر علمه وجوده. فالله يغفر له ويرضى عنه ويرحمنا إذا صرنا إلى 
نا 

۵ «وما زال يمر بي الرجل الثبت وفيه مقال من لا يُعبأ به» ولو فتحنا 
هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة» فبعض 


(۱) ذيل التاريخ ص(۳۲۷ - ۳۲۹). 


۱۷ 


الصحابة کفر بعضهم بتأویل ما زا ری عن الكل ريعس مج ؛ فما هم 
بمعصومین» وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلا» وبتکفیر 
الخوارج لهم انحطت رواياتهم» بل صار کلام الخوارج والشيعة فیهم جرا 
في الطاعنین» فانظر ا - نسأل الله السلامة - وهذا کثیر من کلام 
الاقران بعضهم في بعض» ينبغي أن یطوی ولا يُروى ویطرح ولا یجعل طعتاء 
ويُعامل الرجل الا وسوف أبسط فصلا في هذا المعنی یکون 
فصلا بين الجرح المعتبر وبين الجرح المردود إن شاء اش . 

ه «لو أنّنا کلما أخطأ مام مجتهدٌ في مسألة خطأ مغفورًا له هجناه 
وبدعناه» لما سَلِمَ أحدٌ من الأئمّة» والله الهادي للحقء والرّاحم للخلق»۳. 


۷ - النصيحة في طلب العلم : 


۵ «آخبرنا عبد الحافظ بن بدران بنابلس» آخبرنا أحمد بن الخضر 
أخبرنا حمزة بن + احمداين فارس ا نصر ب بن إبراهيم حدئنا 
الصوفى» حدثنا محمد بن الحسن المقرئ» سمعت يوسف بن الحسين» 
سمعت ذا النون يقول: كان العلماء يتواعظون بثلاثِ» ويكتب بعضهم إلى 
بعض : : من أَحسنّ سريرته» أحسن الله علانيته» ومن ¿ أصلمٌ ما بينه وبين الله » 
أصلحَ الله ما بينه وبين الناس» ومن أصلح آمر آخرته» أصلحٌ الله أمرَّ 
دا 

۵ «قال الخطیب : استشرث البُرقاني في الرحلة إلى أبي محمد بن النحاس 
بمصر» أو إلى نيسابور على أصحاب الأصم؟ فقال : نك إن خرجت إلى مص 
نما تخرج إلى واحد» إن فاتك» ضاعت رحلتك» وان حرجت إلى نيسابور» 
ففیها جماعة» زن فاتك واحكٌ آدرکت مَیْ بقی. تنبت الی اون“ 


.)۲۹۹/۲۲( الرواة الثقات ص(۲۳ - ۲). (۲) التاریخ‎ )١( 
.)۲۷۰/۱۸( السیر‎ )٤( .)١51/19( السير‎ )۳( 


۱۸ 


۵ «أنبؤونا عن شهاب الحاتمي» آخبرنا آبو سعد السمعاني» سمعت من 
أثق به یقول: قال عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي: ينبغي لصاحب 
الحدیثِ أن یکون سريعٌ القراءة» سريعَ النسخ» سريمَ المشي»*. 

۵ «ومن وصايا الموفق ابن اللبّادء قال: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة 
الصدر الأول» فاقرأ السيرة النبوية» وتتبع افعاله وافعف. آناره وتشيّةنية ما 
آمکنك . 

من لم یحتمل ألم التعلم لم یذق ل العلم» ومن لم كح لم یفلح. 

إذا خلوت من التَّعلم والتفگر فحرّك لسانك بالذكر وخاصة عند الوم 
وإذا حدث لك فرح بالدّنيا فاذکر الموت وسُرعة الزّوال وكثرة المُنقُصات. 

إذا حَرّبك أمرٌ فاسترجع» وإذا اعترتك عَفْلةٌ فاستغفر. 

واعلم أن للدين عبقة وعرقًا ينادي على صاحبه ونورًا وضيئًا يشرف عليه 
ويدل علیه» يا محيي القلوب الميتة بالإيمان خذ بأيدينا من مهواة الهلکف 
وطهرنا من دَرَنْ الدنيا بالإخلاص لك»۳7. 

ه «ورُوي عن مهزم بن خالد قال: نظر إلى عبد الحميد الكاتب وأنا 
أكتب خطا رديئاء فقال: إِنْ أردت أن يجود خحطك فأطل جلفتك وأسمئهاء 
ف 56 وه 

۵ «قال القاضي عبد الصمد في تاريخه: سمعت محمد بن عوف يقول: 
كنت ألعب في الكنيسة بالكرة» وأنا حدث» فدخلث الكرة إلى المسجدء 
فوقعت بالقرب من المُعافى بن عِمْرانَء يعني: الحمصيء فدخلت لآخذهاء 
فقال : ابن من آنت؟ ۱ 

قلت : ابن عوف. 

قال : آما إِنَّ آباك كان من إخوانناء وکان ممّن یکتب معنا العلم والذي 
يشبهك أن تتّبع ما كان عليه والدك. 


.)۳۲۲/۲۲( السیر (۳۹۹/۱۹). (؟) السير‎ )١( 
.)۷۱/۸( التاریخ‎ )9( 


۱۹ 


ea‏ > فقالت: صدق يا بني . فألبستني ثوبًا وإزارّاء 
ثم جء جئت إليه ومعي ود وورق» فقال لي : اکتا 5 إسماعيل بن عیاش 
عن عبد ره بن سلیمان قال کتبت لي أَم الدرداء في لَوْحي: «اطلبوا ممّا 
يعلمني العلم صِغارًا تعملوا به کباژا فإنَّ لكل حاصِدٍ ما زر . 

ه «وقال 00 بن أن خاتم: ره البخاري یقول : دخحلت بغداد آخر 
ثمان مرّات» في كل ذلك أجالس أحمدّ بنَ حنبل» فقال لي في آخر ما 
وَذّعْنّهِ : يا أبا عبد اللة! تدعٌ العلمَّ والناس» وتصيرٌ على خراسَان؟! قال: فأنا 
الآن أذْكرٌ قَوْلّه؟. 


۸ - أن يكون كريمًا مع آهل العلی مع ذكر صور من كرم العلماء: 

ه «أخبرنا المؤمَّلٌ بن محمد وجماعةٌ |ذتا» قالوا: أخبرنا الكندي» 
أخبرنا القرَّازء أخبرنا أبو بكر الخطیب» حدثنا أبو طالب يحيى بِنْ علي 
التشكري بخلوان» سمعتٌ الحسنّ ب ا سعددين عمج یبای 
سحت الفضل بِنَ العباس الهروي» سمعتٌ عاصمًا المروزي» سمعتٌ عمرو بن 
علي يقول: كانت عَلَهٌ عبدٍ الومّاب بن عبد المجيد في كل سنةٍ ما بين أربعين 
الا إلى خمسين ألقَّاء فكان إذا أتى عليه الس لم یی منها شَينَاء كان يُنْْقّها 
على أصحاب الحديث»9) 

۵ «وقيل: إن آبا عاصم قیل له: النبیل؛ لأن تمه حلت الا بر 
آصحاب الحدیث شهرّا فقصده آبو عاصم فدخل مجلسّه وقال: حدّث 
وغلامي العظار خر لوجه الله کفارةٌ عن يمينك» فأعجبه ذلك . 

۵ «وجمع حُسَينٌ بنْ الوليد النيسابوري وصنف» وأنفق أموالا, على أهل 
الحديث» وقيل: كان يُظْعِمُ أصحابَ الحديث الفالوذي ويَصِلُهُمء كان 
محْتَشِما مولا جوادٌا» فقيهّاء كبيرَ الشأن»(“ 


08*۳ /۱۲( التاريخ (۵۸/۲۰). (؟) السير‎ )١( 
.)1۸۳/٩( السير (۲۳۹/۹). (5:) السير‎ )۳( 
.)۵۲۱ ۰۵۲۰ /۹( السیر‎ )( 


۱۷۹۰ 


۵ «آبو جعفر الترمدي: سمعت الربیع قال: كان بالشافعي هذه البواسیر 
راتو لا م یله پل ناه قفا ركه اجدت تلف الل 
ومشیت خلمّه فناوله سان رقعة یقول فیها: القن بقال» راس مالي دز 
وقد تزوجتٌء فأعني فقال: يا ربيع! (عطه ثلاثينَ دينارًا وَاعْذِرْني عنده. 
فقلتُ: أصلحك ال إِنَّ هذا يكفيه عشرةٌ دراهم» فقال: ويحك! وما يصنع 
بثلاثين؟ أفي كذاء أم في كذا ‏ يعد ما يصنمٌ في جهازه - أعطه. 

ابن أبي حاتم : أخبرنا عبدٌ الرحمن بِنُ إبراهيمء حدثنا محمد بنُ رَوْح» 
حدئنا الس سليمان الفُرشي» عن الشافعيٌ» قال : حرج هكم فأقرأني 
سلام أميرٌَ المؤمنينَ هارون» وقال: قد آمر لك بخمسة آلاف دینار. قال: 
فحمل إليه المال» فدعا بحجام فأخذ شعره» فأعطاه خمسين دينارًاء» ثم أخذ 
رقاعا» فصرٌ صُررَاء وفرّقها في الرشیین الذين هم بالحضْرة ومَنْ بمکت حتی 
ما رجع إلى بيته الا بقل من مئةٍ دینار. 

محمد بن بشر العکری؛ شمیت الربیع قال : آخبرني الحميدي قال : قدم 
الشافعئٌ صنعاء فضربتٌ له يي ومعه عشرءٌ آلاف دينار» فجاء قوم» 
فسألوه» فما قلعث الة ومعه منها شيء. رواها الأصم PE‏ عن 

0) 


الربيع» 7 

۵ «قال أبو تُعيم الأصبهاني: كان الخسین بن حفص وجة الاس 
وزینهم. وکان دَخله فی کل سنة مئة آلف» فما وجبت عليه زکاةً قط» وكانت 
صلاهٌ وجوائزهٌ دارَّةَ على المحدئین وأهل العلم والفضل مثل أبي مسعود 
وعمرو بن علي الفلاس كان من المختَصّین بسْفیان الثوري» وقیل : إن سفیان 
حَجّ على مرکبه»"۳. 

ه «قال محمد بن أبي حاتم: وكنًا ‏ يعني: هو والإمام البخاري - بفربر» 
وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارى» فاجتمع بشر كثير يعينونه على 


(۱) السیر (۳۸/۱۰). (۲) السير (۳۵۷/۱۰). 


١١١ 


ذلك» وکان ینقل اللبن» فكنتٌ أقول له: نك تکفی يا آبا عبد الله . فیقول: 
هذا الذي ینفعنا» ثم آخذ ینقل الرّنبرات معه وکان ذبح لهم بقرة فلما 
أدركت القدون دعا الاش إلى 0 وكان بها مئةٌ نفس او ولم يكن 
عَلِمَ ته يجتمع ما اجتمع E ENS‏ 
أقل» فألقينا بين آیدیهم فاکل جميعٌ مَنْ حضرء وفضلت أرغفة صالحت وکان 
الخبرٌ إذ ذاك خمسة أَمْناء بدرهم. 

قال: وكان أبو عبد الله ربما يأتي عليه النهارٌ فلا يأكل فيه رقاقةً» إِنَّما 
كان یأکل أحيانا لوزتين أو ثلانًا. وكان يجتنبُ توابل القُّدُورٍ مثل الحمص 
وغيره. فقال لي يومًا شِبه المتفرج بصاحبه: يا أبا جعفر! نحتاج في السنة إلى 
شيء كثير. قلت له: قدرٌ كم؟ قال أحتاج في السّنة إلى أربعة آلاف درهم أو 
خمسة آلاف درهم. قال: وکان یتصدق بالکثیر يأخذ بيده صاحب الحاجة من 
آهل الحدیث فیناوله ما بين العشرین إلى الثلائین وأقل وأکثر من غير أن یشعر 
بذلك أحدٌ. وکان لا یفارقه کیسه ورأيته ناول رجلا مرارًا صُراً فیها ثلاث 
مئة درهم» وذلك أن الرجل أخبرني بعدد ما كان فیها من بعدء فأراد أن يدعو 
فقال له أبو عبد الله : أرفق واشتغل بحديث آخر كيلا يعلم بذلك أَحذ»۳. 

ه «قال الحاکم : ورث آبو عَمْرو بن نجَبْدٍ من آبائه آموالا كثيرةً» فأنفق 
سائرها على العْلماء والژهاد»(۳؟. 

د «قرآت على أحمد بن عبد الكريم بمصر وأخبرنا نصر بن جَرُوء 
آخبرنا بو ظاهر السّلفى» آخبرنا حمد بن نضر الحافظ بهمذان» سمعتٌ 
عزوي شا تا سس ای برع ای اه رتست 
ان یت الحافظ یقول: لما أَمْلَى صالخ بن َحمدّ التّمِيمي الحافظ 
بهمذان 5 له ری فَبَاعَهَا بسبع مئة دینار ونگرها على محایر آضحاب 
الحدیت»(۳ 


( السیر (4۵۰/۱۲). (۲) السير ۱۶۷/۱۰ 
(۳) السیر (۰)۵۲۰/۱۲ التاریخ (۲۷/ ۷۷ -۰ ۰6۷۸ 


۱۱ 


ه «قال التَّنُوحِيُ: قال لى أبو إسحاق الظبري: من قال: إن حذا أنفق 
على أهلٍ العلم بت آلف Ss.‏ 

د «قال الحافظ ابنُ ناصر: آخبرتني أَمي أن أبي حدئها قال: کنت أدخل 
على الخطيب» مضه فقلت ل 0 : یا سیدی! إن آبا الفضل بن خیرون 
لم يُعطني شيا من الذَّهبِ الذي أنه اذ تلز عن امات بدي . فرفع 
الخطيبٌ رأسّه من المخدة وقال: خذ هذه الخرقة» باركٌ الله لك فيها. فكان 
فيها أربعون دينارّاء فأنفقتُها مدة في طلب العلم»"۳. 

۵ «قال آبر سعد السمعاق :-سمعث یوسف بن أيوت ال امد یقول: ما 
زا اف ی اس ای عليه ای واه 
المذكورين» وكان كثيرَ الإيثار قد في العام إلى جماعة من الأئمة الألف 
دينار والخمس مئةٍ وأكثرٌ على كل واحدٍء فربما بلغ ذلك عشرةً آلاف دينارء 
ويقول: هذه زكاةٌ مالي» وأنا غريبٌ» ففرّقوا على مَنْ تعرفونَ استحقاقه» وکل 

عن عقوو نامس ا ا اراو ي أف من عقر ال قال 
وكان یملك قريبًا من أربعين قرية خالصة له بنواحي کس» وله في کل قرية 


و (۳( 
وکیل امير من رئيس بسمرقند» : 


۵ «قال إبراهيمٌُ بن مهدي بن قليّنا: كان شيحُنا آبو بكر الرظوشي 
أنجبّ عليه نحو من منتي فقيو مفتي» وكان يأتي إلى الفقهاء» وشم نيام» فيضع 
في أفواههم الدّنانير» فيهبُون» فيرونها في آفواههم»*. 

۵ «وكان القاضي أبو يوسف والده فقیرّا» فكان آبو حنيفة ويه يتعاهد 
أبا يوسف بالمائة درهم بعد المائة» يعينه على طلب العلم. 


فَرَوَى على بن حَرْمّلة» عن آبي يوسف قال: كنت أطلب الحديث والفقه 


وأنا مُقلّ. فجاء أبي یومّا وأنا عند أبي حنيفة» فقال: لا تُمدَّنَّ يا بُنِيَ رجلك 
(1) السير (۱۵۲/۱۷). ش (0) السير (۲۸۰/۱۸ -۲۸۲۰). 
(۳) السير (۵۲۱/۱۸). )٤(‏ السير .)597/١19(‏ 


۱۳ 


مع آبي حنيفة فأنت محتاج إلى المَعّاش. فآثرت طاعة أبي. فتفقدني آبو 
حنیفة فجعلث آتعاهده. فدفع لي مائة درهم وقال لي: الرَّمْ الحلقة فإذا 
نفذت هذه فأغلمني. ثم أعطاني بعد آیام مائة آخری» وکان يتعاهدني»۳. 

فال الف وا الخو بن طا سمحت اب هاف لمرن 
يقول: أنفقت على الحديث بدرّا من الدنانير» وقدمت بغداد سنة ست عشرة 
ومعي بخمسين ألف درهم بضاعت ورحعت إلى نيسَابور ومعي أقل من ثلثها 
أنفقت ما ذهب على أهل الحديث»”" . 

و «قال الحاکم : ورث آبو عمرو ااسلمی من آبائه آموا لا کثیرة» فأنفق 
سائرها على الرُّهّاد والعلماء»۳. 

۵ «قال أبو نعیم : كان أحمد بن مهدي بن رُسْتم الزَّاهدُ صاحبَ أُمْوَالٍء 
اف على أهْل العِلّم تلات ماه ار دزهم»* . 


sS 


(۱) التاريخ .)٤۹۸/۱۲(‏ (۲) التاريخ (۲۹۰/۲). 
(۳) التاریخ (۳۳۱/۲۰). (8) التذكرة (۵۹۸/۲). 
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في الأسباب المعينة على طلب العلم 


۵ «عاصم الأحول عن بكر المزني» قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث 
قال طلق بن حبيب: اتَّقُوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. فقال: العمل 
بطاعة الله» على نور من اللهء رجاء ثواب ال وتركٌ معاصی ال على نور 
من اللهء مخافة عذاب الله . ۱ 

قلث: آبدع وأوجزء فلا تقوی إلا بعمل» ولا عمل الا بترو من العلم 
والاتباع. ولا ینفع ذلك إلا بالاخلاص شه لا لیقال: فلان تارك للمعاصي 
بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ویکون الترك خوفا 
من اللهء لا ليمْدَحَ بتركهاء فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز»۳. 

۵ «قال محمد بن بركّة الحلبي: سمعث عُثئمان بن خرّزاذ یقول: يحتاج 
صاحب الحدیث إلى خمس: فان عَمَث واحدةٌ فهي نقصل. یحتاجْ إلى عقل 
جیلٍ» ودين وضبط وحذاقة بالصّناعة» مع آمانة تعرف منه. 

قلتٌ: الأمانةٌ جزء من الدّينء والضبظ داخلّ في الجذق فالذي يُحتاج 
إليه الحافظ: أن یکون نقيّا ذکیّ تَحُويًا لُعَوياء زکیّا حييّاء سَلفیّا» يكفيه أن 
يكتب بيده مئتي مُجَلّد ويُحصّل من الدّواوین المعتبرة خمس مئة مجلدء وأن 
لابق من طَلّب الولم إلى الممات» به خالصةٍ وتواضعء ولا فلا ین 

۵ «وعن سفیان الثُوري قال: وددت آن علمي نسخ من صدري» ات 
آرید أن أسال عدا عن كل یت .روه + اش أردت بر 


(۱) السیر (1۰۱/4). (۲) السير (۳۸۰/۱۳). 
۱1٥‏ 


قال يحيى القَطان: كان الثّوري قد غلبت عليه شَهُو ة الحدیث» ما أخاف 
عليه إلا من حبه للحدیث. 

ورك نوك نات تین وت له ا فتاه و 
روايته وعواليه والتّكثر بمعرفته وفهمه مذموم مَخُوف» فهو الذي خاف منه 
سفيان» والقطّانء وأهل المراقبة» فإنَّ كثيرًا من ذلك وبال على المحدّث»۳ 

0 «محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا 
نعيم بن حمادء سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت أحذدًا ارتفع مثل مالك» 
ليس له كثير صلاة ولا صيام» الا أن تكون له سريرة. 

قلتٌ: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة 
لمن أراد به له . 

ته «وقال الحافظ أبو على النَبْسَابُوري: دخلتٌ بغداد والفریاب حْ وقد 
اس عن التُحديث» ودخلنا عليه غيرٌ مرّق ونکت بین يديْهء كنا نراه حسرة. 

قلتُ: نِعْمَ ما صَنَعَ فان أنِس من نفیه تغیرّا» فتورّع وترك الرّواية»"" 

ه «الأعمش: عن مسلم» عن مسروق» قال: كفى بالمرء م أن 
یخشّی الله تعالى» وكفى بالمرء جهلا أن يُعجب بعمله»"*. 

۵ «أخبرنا أحمد بن إبراهيم الخلودي وغيره: أن عبد الله بن اللتي 
أخبرهم» قال: أنبأنا جعفر ب N‏ أتبآنا ابو الحسنن بن العلاف» عدفنا 
الحمَامي» حذنا جعفر الخلّْديء حدئني إبراهيم بن نصرء حدئنا إبراهيم بن 
بشَّار: سمعت إبراهيم بن آدهم یقول: وأيٌ دين لو كان له رجال! مَنْ طلب 
العلم لله كان الخمولٌ أحبٌّ عليه من التطاول» وال ما الحياةٌ بثقة» فیّرجی 
نومهاء ولا المنية بعذرء فيؤمن عُذرهاء ففيم التَّفْرِيظٌ والتّقصيرٌ والاتکال 
والابطاء؟ قد رضينا من أعمالنا بالمعاني» ومِنْ طلب التّوبة بالتّواني» ومن 


.)۹۷/۸( السير (۲۵۵/۷ -5605). (؟) السير‎ )١( 
.)58/5( السير‎ )5( .)44/١5( السير‎ )۳( 


۱۱۹ 


العيش الباقي بالعيش الفانی»۲ 

ه «قال إبراهيم بن الااشعث: سمعت الفضل بقول: رة العبد من الله 
على قدر علمه بالل وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة» من عمل 
بما علم استغنى عا لا يعلم» ومَنْ عمل بما علم وقّقه الله لما لا يعلم» ومَنْ 
ساء خلقه شان دة وحسبه وو 

۵ «وعن ابن غيينة قال: الورغ طلبٌ العلم الذي به یعرف الورغ»۳۹ 

۵ «قال سعید ين الحداد: سمعتث: تون یقول: کنث إذا سألتٌ ابنّ 
القاسم عن المسائل» یقول لي: يا سُحْنون» آنت فان ني لأجس في رأسي 
5 الرّحا ‏ يعني: من قيام اللیل - قال: وکان قلما يَعْرِضُ لنا الا وهو 
یقول: توا اش فاد قليلَ هذا الأمر مع تقوی الله كثيرٌ وکثیره مع غير 
تقوی الله قل . 

۵ «وقال يعقوبٌ بن بختان: سمعث بشرّ بن الحارث یقول: لا آعلم 
آفضل من طلب الحدیث لمن اتقی الله» وحَسّنت نيِّتّه فیه وأمًا أناء 
فأستغفرٌ الله من طلبه» ومن کل خطوة خطوث في 

۵ «وعن بشر: ما اتقى الله مَنْ أحبٌّ الشهرة» . 

ه «قال آبو الربیع محمد بن الفضل البلخي: سمعث آبا بكر محمد بنّ 
مهرویه» سمعث علي بن محمد بن الجنید. سمعتٌ یحیی بن معين» یقول: إنا 
لنطعُنُ على أقوام لعلّهم قد وا رخالهم في الجنّة من أكثر من مئتي سنة. 
قال ابن مهرويه: فدخلتٌ على ابن أبي حاتم» وهو يقرأ على الناس كتاب 
«الجرح والتعديل»» فة بهذه الحكاية» فبكى وارتعدث يداه حتى سقط 
الكتابُ من یده. وجعل يبكي» ويستعيدني الحکاية» أو كما قال»”" . 


.)8۲۷ - 555/8( السیر (۳۹۶/۷). (۲) السير‎ )١( 


(۳) السیر (110/۷). (4) السیر (۱۲۲/۹). 
(۵) السیر (۷۲/۱۰). (؟) السیر (1۷۲/۱۰). 


(۷) السیر (۹۵/۱۱). 


۱۷ 


۵ «وقال ابن عَقِيل: عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمت 
محبتي على العلم وما خالطتٌ لعَابّا قط ولا عاشرث لا آمثالي مِنْ طلبة 
العلم» وآنا في عمر الثمانین أَجِدُ من الجرص على العلم أشدّ مما كنت آجده 
وآنا ابِنُ عشرین» وبلغت لاثنتي عشرة سنة» وأنا الیومٌ لا آری نقصًا في 
الخاطر والفکز والحفظ + اة النظر العو ترقية الاهله الخ إلا ان القذة 
00 


د «الوليد بن مُسلمء ۰ عن الأَوْرَاعيء عن یحبی بن أبي كثير قَالَ: العالم 
مَنْ یخشّی ال العلماء مِئْلَ الملح هُمْ صلاخ کل يو فإذًا قمّد الملخ لا 
یضلخه مَی؛» ۷( 

E‏ ی بن آبي کثیر یقول: المالم من 
حَشِي الله وخشيةّ الله الورع»۳ 

ت «وقال ابن الجوزي: كنت أقرأ على أبي البركات الأَنْمَاطِيَ وهو 
يبكي» فاستفدث ببكائه أكثر من استفادتي بروايته» وكان على طريقة السَّلَفِء 
انتفعتٌ به ما لم أنتفع بغیره»"**. 


> العزيمة› والمثابرة. والاستمرار في طلب العلم : 

۵ «أخبرنا إسحاق الأسدي. أنبأنا ابن خليل» أنبأنا أبو المکارم أنبأنا 
آبو علی أنبأنا آبو تعيم» ناآ خمد ممن امد حدّثنا عبد الله بن 
شیرویه» حدئنا ابن راهویی خد محمد ون سلمت والمحاربی» قالا: مدنا 
ابن إسحاق» عن أبانَ بن ا عن مجاهد» قال: عرضث القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرّضاتء اه عند کل آةِ أسأله: فيم نزلث؟ ويف گانث؟»"۳. 


رو و 4 


۵ «معن : سمعث مالکا يقول: قال ابنٌ المسیّب: إن كُنْتٌ لاسیر الأيام 


.)۲۹۸/۸( السير (5557/19). زفق التاریخ‎ )١( 
.)۱۲۸۳/۶( التاريخ (9/؟5:). (؟) التذكرة‎ (۳) 
.)/۷( التاريخ‎ ›»)٦٦/١( القراء‎ 8۵۷ - ٤٥٦ /٤( السير‎ )۵( 


۱۸ 


والليالي في طلب العدية الزاحت. 

د «وکان عَمْرُو بن میمُون الجزريٌ يقول: لو علمث أنه بقيَ على حرف 
من السَنة باليمن لاتیتها. 

قلتٌ: هذه الدَّعْوَى دل عَلَى سِعة ل 

۵ «مبارك بن فضالة» عن هشام عن أبيه» أنّه كان يقول لنا ونحن 
شباب: ما لكم لا تعلّمونء إن تكونوا صغارٌ قوم يُوشِكُ أن تكونوا كبارٌ قوم» 
وما خير الشيخ أن يكون شيا وهو جاهل. لقد رأيثني قبل موت عائشة بأربع 
ججج وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حدیث عندها إلا وقد وعیتّه» 
ولقد كان یبلخنی عن الصحابرع الحدیث فاته فأجده قد قال؛ فأجلس علی 
بابه» ثم أسأله عن . ۱ 

۵ «وروى الزبير بن الخرّیت» عن عكرمة قال: كان ابن عباس يضع في 
رجلي الكَبْلَ على تعليم القُرآن والسَتّن». 

اوران بو سس سم تلبت قر فاگ این وهات له يقد 
العشاء حديئًا وهو جالس يتوضأء فما زال ذاك مجلسه حتی آصبح»". 

د «روی ابن فُضَيلء عن أبيه» قال: كان ابن شبرمة» ومغيرة» والحارث 
العكلي يَسْهَرُونَ في ای رمَا لم يَقُومُوا إلى اج" . 

ه «روى الأوزاعي» عن الزهري» قال: إِنَّما يُذهب العلع النسيان» وترك 
المذاگرة»۳۱. 

تا «وقال أبو الأحوص: قال لنا آبو إسحاق السبيعي : يا معشر الشباب 
اغيموا يعني : قَوّتَكُم وسَبَابَكُمء قلما مرت بي لبلة إلا وأنا أقرأ فيها آلت آیق 


ب عن 


م ما ۳ 24 0 م هي موه م م2 2۶ م الا 
وإني لأقرأ البقرةً في ركعةء وإني لاصوم الاشهر الحرم وثلاثة آيام من كل 


.)755/5( السير (۲۲۲/۶). (۲) السير‎ )١( 


(۳) السير (5/ 5؟5)» التاريخ (5/ 576). )٤(‏ السير (۰)۱/۵ التذكرة .)۹1/١(‏ 
(۵) السير (۵/ ۳۳۳). (5) السير (۳۶۹/۲). 


(۷) السیر (۳۳۷/۵). 
۱۹ 


شهر والائنین والخمی»۳. 

ه «حاتم بن الولید الكرْمانيُ: سمعث يحيى بن أبي بکیر یقول: قیل 
لسقیان الئوری : إلى متی تطلب الحدٍ یث؟ قال: وأي خير آنا فيه خيرٌ من 
الحدیث. فأصير إليه؟ إن الحدیث خيرٌ علوم الدّنيا»”” . 

ه «ابنُ مَهديٌ: كنا مع التّوريٌ جلوسًا بمكةء فَوَنَبَ وقال: النَّهارٌُ يعمل 
۳ 

۳ «القعنبي : سمعت ٿث مالگا يقول : کان الرجل يختلف إلى الرجل ثلا 
عامّا یتعلم منه»"*. 

ه «وروی غيرٌ واحدٍ أنَّ ابق المُبّارك قیل له: إلى مُتی تكب العلم؟ 
قال : لعل الكلمة التي أنتفعٌ بها لم أکتبها َعْذ»۳۳. 

قال یَعقوب بنْ به مسحت علا یقول : من المد قوم لم يزالوا 
فی الحديث» عنه» نشؤواء فطلبوا ثم صْفُوا ثم لیوا منهم 
رزخ بن باد 

د «قال ل قال الشافعي : كنتٌ أقرئ الا وأنا ابن ثلاث عشرةً 
سنةء وحفظتٌ «الموطأ» قبل أن أختَلِم»”" . 

۵ «وقال ثعلب : قيل للأصمعيّ : كيت بلطت رسو قال: 

^ 
وترگوا» 

۵ «وعن الأاصمعی قال: نلتٌ ما يلت بالملح. 

قلت کتب ا لا تخصی عن العرب؛ وکان ا حفظ ردكا وللت 
عبّارق فَاد»۲۳. 


(۱) السیر (۰/ ۳۹۷). (۲) السیر (۷/ ۲4۲ - ۲2۳). 


(۳) السیر (۲۳/۷). )٤(‏ السیر (۱۰۸/۸). 
(6) السیر (4۰۷/۸). (5) السیر (9/ ۰۳ - 5 ۰). 
(۷) السیر (۵/۱۰). (۸) السير (۱۷۷/۱۰). 


(9) السیر (۱۷۹/۱۰ - ۱۸۰). 


۱۳۰ 


ه «قال أبُو بكر الأنْبَاريٌ: كان أبُو عُبيدِ كله یم الیل آثلائا» فيصلي 
له وینام تله وص كه 0 

۵ «قال عباس الدورئ: جعت ت تقو ل ؛ لو لم نکب الحدیت 
¢ 1 
حَمْسِينَ مر ما عَرَفَْاةُ) 

TS e 
وقت القائلت وهو في بيت کتبه» وبين يديه السراج» وهو یصلف فقلت : يا‎ 
أنة! هذا وق الصّلاق ودُخانٌ هذا السراج بالتّهار» فلو تمشت عن نفينك؟‎ 
قال ساب تقول لي هذا. وآنا مغ م رسول الله کر وأصخابه‎ 
Or, 11 
و‎ 


ت «أخبرنا أبو حفص بن القَوّاسء أخبرنا أبو القاسم بن الحَرَستاني قراءة 
عليه سنة تسع وست مئة وأنا حاضرء اعبززنا ابو الس عل بن المسلم 
الفقئة اونا ال ب م فة ار الخ ب فا اسا 
الغساني» حدثني أحمد بن محمد بن آدم» حدثنا محمد بن يوسف البخاري» 
قال: كنت مع محمدٍ بن إسماعيل بمنزله ذات ليلةء فأحصيتٌ عليه أنه قام 
وأسْرَجَ يستذكر آشیاء يُعَلّقها في ليلةٍ ثمان عشرة مر 

وقال محمد بن أبي حاتم الووّاق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في 
سفرء يجمعنا بيثٌ واحدٌ إلا في القيظ أحياناء فكنثٌ أراه يقوم في ليلةٍ واحدةً 
خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة» في کل ذلك يأخذ القداحة» فيُوري نارّاء 
ویْشرج» ثم یخرج آحادیث» فیعلّم علیها»*. 

۵ «وقال محمد بنْ أبي حاتم: عت هان بن النضر یقول: كنا عند 
محمدٍ بن یوسف - يعني: الفریابی - بالشام وکا ره فغل الشباب فى في کل 
الفِرْصَادٍ ونحوه. وکان محمد بن إسماعيل معناء وکان لا يُزاحمنا في شيء 


(۱) السير (4۹۷/۱۰). (۲) السير .)۸٤/١١(‏ 
(۳) السیر (۲۷۹/۱۲ -۲۸۰). (4) السیر (4۰1/۱۲). 


۱۳۱ 


مما نحن فيه» ويُكبٌ على العلم»۳. 

۵ «وقال محمَّدٌ بن أبي حاتم الورّاق: سمعت حاشد بن إسْماعيل» وآخر 
يقولان: كان أبو عبد الله البخاري یختلك معنا إلى مشايخ البصرة وهو غُلامٌ» 
فلا ر يكثُب» حتى أنَى على ذلك أُيّامٌ فكنًا نقول له: نك تختلف معنا ولا 
تكتب» فما تصِئَّمٌُ؟ فقال لنا يومًا بعد ستة عشر يومًا: إتكما قد أكَثرْثُما علي 
وألححيّماء فأغرضا علي ما كتبثُما. فأخرّجنا إليه ما كان عندناء فزاد على 
خمسة عشر ألفٍ حديث» فقرأها كُلَّها عن ظهر القلب» حتى جعلنا نکم كبا 
من حفظه. ثم قال: أترؤن آني أختلِف هَدرَاء وأضَيّْعْ أيامي؟! فعرفنا أنه لا 
تمه اة" , 

۵ «وقال ابن عدي: حدثني محمد بن أحمد الفُومسي» سمعت محمد بن 
خمرویه سمعث محمد ین [سماعیل يقول: أ ع الف سرت صحيح › 
وأحفظ منتي ألف حدیث غير صحيح)”" . 

ه «وقال عُنجار في تاريخه: حدثنا أبو عَمرو أحمد بنْ محمد المقری» 
حا أبؤ بکر محمد بن يعقوت بن یوش البيكتدي: شعت عل بخ 
الحسين بن عاصم البيكندي يقول: قم علینا تم ین إسماعيل» قال: 
فاجتمعنا عنده. فقال بعٌضنا: سمعتٌ إسحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى 
سبعين ألف حديث من كتابي. فقال محمد بن إسماعيل: أو تَعْجَبُ من هذا؟! 
لغ فى هذا الزمان من ينظر إلى مثتی آلف حدیث من کتابه. وإثما عنی به 
0000 
۵ «قال أحند پن محمد بن سلّیمان سمعث آبا زرعة يقول: اذا مَرضت 
شهرا أو شهرين» تبيّن عَلِىَ في حفظ القرآن» وأما الحدیث فإذا ترکت أيّاما 
تس علي + دم قال أبو زرغ برع فوا سن اضحكاينا) كرا الحديت» تر کر 
المجالسة مُنْذُ عشرين سنةّء أو أقل إذا جَلّسوا الیو مع الأخداثء» كأنهم لا 


.):۰۸/۱۲( السیر (4۰۵/۱۲). (۲) السير‎ )١( 
22۱۲ ۱۱ السير‎ )٤( .)515/١17( السير‎ )۳( 


۱۳۲ 


یعرفون أو لا يُحْسِنُونَ الجديث. تم قال: الحدیث مثل الشْمُس. |ذا خبس 
عن الشرق خمسة یام لا شرك "الكش فهنا الشان يحتاخ أن تتعاهده 
بدا“ . 

ت «قال ابنُ أبي حاتم الرازي: سمعث أبي یقول: أول سنة خرجت في 
طلب الحدیث آقمت سَبْعَّ ین أحصيتٌ ما مشیث على قَدَمَىَ زيادة على 
آلف فَرْسَخ . 

قلت : مسافة ذلك نحو آربعة أشهّرِء سیر الجَادّة. 

قال: ثم ترکت العدد بعد ذلك» وخرجِتُ من البَحْرَين إلى مصر ماشيّاء 

ثم إلى الرَمْلَّة ماشيّاء ثم إلى دمشق. ثم أنطاكية وطرسُوس ثم رَجََعْتُ إلى 
حمُص ثم علی الرَقة ثم ركبتٌ على العراق» كل هذا في سفري الأول وأنا 
ابن فر خرجت من الري» فدخلت الكوقة في رمضان سنة ثلاث 
عشرةً» وجاءنا نع المقری وأنا بالکوفة» ثم رحلْتٌ ثانيًا سنة اثنتين وآربعین 
ثم رجعت إلى الرّي سنة خمس وآربعین وحججث رابع حجة في سَّنَة خمس 
وخمسین . وح فيها عبد الرحمن ابن . 

ه «قال ابن أبي حاتم : سمعث أبي يقول: يقيث سته أربع: عشرة ثماتية 
آشهر بالبصرة» وكان في نفيي أن أقيم سَنَهَ فائقطعث نفقټي » فجعلت أبيعَ 
ثيابي حتى نفد وبقيتٌ بلا نفقق ودعت اطرت بع صدق لى إلى لمعب 
وسْمَمٌ إلى المسّاء فانصرف رفيقي» ورجعت إلى بيتي» فجعلت آشرت الماء 
مِنَ الجُوع» ثم أصبحتُ. فَعَذَا على رَفيقي» فجعلتٌ أطوف معه [في سماع 
الحديث] على جوع شدي e‏ جائعًاء فلمّا كان من الغدٍ غُذّا علىّ 
فقال : مر بنا إلى المشایخ. قلث: آنا ضعيفٌ لا يمکنني. قالّ: ما ضعمك؟ 
قلت: لا أكتمّك [أمري» قد] مَضَى یمان ما طعمتٌ فیهما شيئًاء فقالَ: قد 
بَقِيَ معي دینا فنصفه لك ونجعل الصف الآخرّ في الکراء فخرجنًا من 
البضرق وأخذتٌ منه الصف دینار. ۱ 


(۱ السير (۷۹/۱۳). (۲) السیر (۲۵۵/۱۳ ۰ ۲۵۲۱). 
۱۳۳ 


وسمعث آبي يقولٌ: خرجْنا من المدينة مِنْ عند داود الجَعْفُري وصرنا 
إلى الجّار» وركبّنا البحرّء فکانت الریخ في وجُوهناء فبقینا في البحر ثلاثة 
أشهر» وضاقث صُدُورنَاء وفني ما كان معتّا» وخرجنًا إلى البرٌ نمشي أيامًاء 
حتى فني ما تبقى معنا من الرّاد والماء فمشينًا يومًا لمم نأکل ولم نشربُ» 
ويوم الثاني کمثل» ويوم الثّالثء فلمًا كان يكونٌ المسّاء صَلَيْنَا وكنًا ثُلقي 
بأنفسنا [حيتٌ كنّا]ء فلمًا أصبّحنًا في اليوم الثّالث جعلنا نمشي على قذر 
طاقتتا. وكُنَا ثلاثة آنفس : شي نيِسَابُوريٌ» وأبو زُهير المرْوَرٌوْذِيء فسقط 
الشیخ معْشيًا علیی فجئنًا نْحَرّكَة ومُو لا يعقل» فتركتاه ومشينا قدر فَرْسَخْ» 
فضَعْفْتُ وسقطتٌ مَعْشيّا علي ولو اس على لوو ندر فوا ی 
سَفینتهم من الب ونزلوا على بر مُوسَىء فلحا ام لوح بشویه إليهم» 
فجاژوه معهم ماء في إِدَاوَةٍ فسقّوه وأخذوا بيو فقالٌ لهُم: الْحَقُوا رفیقین 
لي فما شعرث الا برل يصبٌ الماء عَلَى وجهي. ففتخث عَيْنَيَ فقلث: 
اسقني» فصب من الماء في مَشْربَةٍ قليلاء فشربت» ورجعث إليّ نفيي. ثم 
سَقَاني قليلاء وَأَحَدَ بيديّ» فقل وزائي شیخ ی فذهب جماعة الیو 
وأحََدَ بيدي وأنا أْمْشِي وأجرٌ رجل حتّی إذا بلعْتٌ إلى عند سَفينتهم» ا 


ت 2۶ 


بالشیخ» الوا إا فبقیتا یامّا» سن رجعث إلا أنقَشْنا؛ ثم کتبوا لتا 

كتابًا إلى مدينة يُقَال لها رَاية» إلى والبهم. وزوّذونا من الكغك والسویق 
والماء. فلم نز نمشِي حى تَقَدَ ما ان معتّا من الماء والّوت. فجعلْنًا نمشِي 
جياعًا على شط البخرء حّی دفعنا إلى سُلْحمَاةٍ مثل ارس فَعَمَدْنَا إلى حجر 
كبير» فضربتا على ظهْرِمَاء فاللق فادّا فيا مثل ضُفْرَةٍ ایض فتحسّيتاه حتّى 
سَكَنَ عنا الجوعٌ» نم وصلْنَا إلى مدينة الرّاية» وأوصلْنًا الكتابَ إلى عایلهّا 
فأنزْلًْا في داره فَكَانَ 25 لنا کل يوم القرع تقول لخایمه: هاتي لهم 
الِيَمْطِينَ المبّارك فيقَدّمَه م الب ایام قان واحد منا: ألا تذغو باللّخم 
المشووم! قَسمِعَ صاحث الدَارِء فقال: آنا خی بالفَارِسِية» فإنَّ جَدَّتي كانت 

۱۲٤ 


مرو واا بد ذلك باللّحىء ثم زوّدنًا إلى مض . 

۵ «وقال الرّازي: وسمعت علي ب بن آحمد الخوّارژمي يقول: E‏ 
عبد الرحلن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر سبْعةَ أشهرء لم تأكل فيها رق 
کل هار قشم لمجالس لیخ وباللّيل : اسح والمُقَابلَةُ. قَالَ: فأتيْنًا يومًا 
أن ورقيق لو اء فقالُوا : هُوَ یل فرأيئًا في طريقِنًا سمكة أغجبتناء 
فاشتریناه» فلمًا صرنا إلى البيْتِء حَضَرَ وق مجلس > فلم يُمْكنا اصلاخه 
ومضينًا إلى المجلس» > فلم نزل حتّی أتى عليّه ثلاثةٌ 2 یام وگاد أن یتخین 
فأكلتاه نيئاء لم ین لتا فراغ أن نُعْطيّه مَنْ يَشُويه. ثم قال: لا يُسْتَطاعٌ العِلْمْ 
اه ال 

0 0 تحمل بِنْ محمّد بن عبد الیّر القَرطبی : وکان 
0 لبي( 0 ورق الكُرنْبٍ الذي يُرْمَىء وسمعث ین کل مَنْ 
سمعث ينه في البُلْدَان ماشيًا إليهم عَلَى قَدَمي» . 

د «قال أبو مسعود عبذ الرحیم الحاجی : تيمت ابن طاهر يقول: بل 
الم في طلب الحديث مرتین» مرة ببغداد» وأخرى بمکت كنت آمشي حافيًا 
فى الحرّء فلحقنى ذلك» وما ركبتٌ دابّةَ ق فى طلب الحديث» وكنتٌ آخمل 
كتبي على ظهري» وما سألتٌ في حال الطلب أحدّاء كنت أعيش على ما 
يأتي . 

وقيل: كان يمشي دائمًا في اليوم والليلة عشرين فرسخًاء وكان قادرًا 
على ذلك» . 


.)۲٥۹۸ السير (۲۵۲/۱۳ ۔‎ )١( 

(۲) السیر (۰)۲۲۲/۱۳ التاریخ (۲۰۸/۲۶) التذكرة (۸۳۰/۳). 
(۳) السیر (۲۹۱/۱۳ - ۲۹۲). التذکرة (۱۳۰/۲). 

(5) السیر (۳۷۳ - ۰)۳۹ التذکرة (۱۲۳/4). 


۱۳۵ 


حدثنا التاخْ محمد بن عبد الرحمن المسعودي» سمعثٌ الحافظ آبا 
العلاء الهَمَذَانيَ یقول. وقال لي يومًا: أي شيء فُتِحَ لابن عساکر» وکیف تری 
الاس له؟ قلتُ: هو بعيدٌ من هذا كلّهء لم يشتغل مُنذ أربعينَ سنةً الا بالجمع 
والتصنیف والتّسْميع حتى في تمه وحلوایی فقال: الحمد لله هذا ثمرةٌ 
العلم»”"' . 

۵ «جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيم» عن عکرمة» عن ابن عباس» 
قال: لما توفي رسول الله بء قلت لرجل من الأنصار: هلم نسال أصحاب 
رسول الله كله فإنهم اليوم كثيرٌ؛ فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى 
الناسَ يحتاجون اليك» وفي الناس من أصحاب النبي يه مَنْ ترى؟ فترك 
ذلك. وأقبلتُ على المسألة» فان كان ليبلغنى الحديث عن الرجل» فآتيه وهو 
قائل» فأتوسّد على بابه» فتسفي الريح علي التراب» فیخرج فيراني» فيقول: يا 
ابن عم رسول الله يكلِِ! ألا آرسلت إليّ فآنيك؟ فأقول: أنا أحنٌ أن آنيك» 
فأسألك. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع النامُ عليّ» فقال: هذا 
الفتی أعقل ا 

وعد أل بن العلا ن زیر قال ست مكحولا پقول: كنت بدا 
لسعيد بن العاص فوهبني لامرأة من هذيل فأنعم الله عليّ - يعني: بمصر - فما 
خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته» ثم قدمت المدينة 
فما خرجت منها حتى ظئنتٌ أنه ليس بها علم إلا وقد سمعثه. ثم لقيت 
الشعبي فلم أر مثله. 

وقال يونس بن بكير» عن ابن اسحاق: سا مکو قول طفتٌ 
الأرض كلها في طلب العلم)”" . 

۵ «وروى عبد الله بن يحيى بن أبي كثيرء عن أبيه أنه قال: لا يستطاع 
)١(‏ السير »)0554/7١(‏ التذكرة .)١79/5(‏ 


(؟) السير (۳/ ۳4۲ - ۳4۳ التاريخ (0/ ۱۵۳ - ۱۵4). 
(۳) التاریخ (4۷۹/۷). 


۱۳۹ 


العلم براحة الجسد». 

ه «وقال محمد بن بشر العكري» وغیره: ثنا الربیع قال: كان الشافعي 
قد جرّء اللیل ثلائة أجزاء: ثلثه الأول يكتب» والثاني يُصليء والثالث ینام. 

قلت: هذه حکاية صحیحة ندل علی أن ليله كله كان عبادة. فاد كتابة 
العلم عبادة» والنّوم لحقّ الجسد عبادة قال ##: «إِنَّ لجَسَّدِك عليك 
227 

ه «قال بكر بن محمد: سمعث عبد الرّحمن بن يوسفٌ بن خراش 
يقول: شربتُ بَؤْلي في هذا الشأن ‏ يعني : الحديث ‏ خمس مرّات»۳. 

ه «وقال الخطيبٌ: سمعث على بن عُبَيّد الله اللغوی يقول: مَكَتٌ ابن 
جرير أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة»*. 

۵ «قال الحاكم: ل محمد بن محمد أبي النضر الطوسي مرّتين» 
وسمعتّ کتابه المخرج على مسلم وسألتُ: متی تتفرّغ للتصنيف مع هذه 
الفتاوی؟ 

فقال: قد جزاث اللّیل ثلائة آجزای جز؛ للعصنیف» وجزء لقراءة 
القرآن» وجزء للتّوم» . 

۵ «قال آبو بكر بن آبي علي: سأل والدي آبا القاسم الطبراني عن كثرة 
حديثه؟ فقال كنت أنام على البّواري تاه 

ه «قال أبو زكريا بن منده: كنتٌ مع عمّي عبيد الله في طريق نيسابور 
فلمّا بلغنا بثر مجنة حكى لي عمّي قال: كنت أسير يومًا فعرض لي شيخ جمّال 
فقال: كنت قافلا عن خراسان مع أبي فلمّا وصلنا إلى هنا إذ نحن بأربعين 
وقرًا من الأحمال» فظننا أن ذلك ثياب» فإذا خيمة صغيرة فيها شيخ» وإذا هو 


)۱( التاریخ (۲۹۸/۸). )۲( التاریخ (۱۶/ ۳۲۲). 
۳( التاریخ (۲۱۶/۲۱). )€3 التاریخ (۲۸۱/۲۳). 
(۵) التاریخ (۳۱۱/۲۵ - ۲۱۲). 

)1( التاريخ 0/5 التذكرة (۳/ .)٩4۱۵‏ 


۱۳۷ 


والدك فسأله بعضنا ما هذه الأحمال؟ فقال: هذا متاعٌ قل من یرغب فيه في 
هذا الما هذا حدیثٌ رسول الك له 

ه «ثم ذکر لي عمّي بعد ذلك فقال: كنت قافلا عن خراسان» ومعي 
عشرون وقرًا من الکتب» فنزلت فیها عند البئر اقتداء بالوالد» . 

۵ «وقال محمد بن إبراهيم بن أبي العنبس: آخبرني یحیی بن سلمت 
قال: كان سفیان الثوري يجيء إلى آبي وهو غلام عليه أقبية یسمع منه. فکان 
أبي يعيرني به ویقول: انظر إلى هذا الغلام يجيء من بني تور رغبة في 
الحديث» وأنت ها هنا لا ترغب فيه» . 

۵ «قال عبد القادر الرّهاوي: وکان آبو العلاء الهمداني من آبناء التجار» 
فأنفق جمیع ما ورثه في طلب العلم حتی سافر إلى بغداد وأصبّهان مرّات 
ماشیّا . وکان يحمل کتبه على ظهره. قال: كنت آبیت ببغداد في المساجد 
واکل خُبز الدّخلء إلى أن قال عبد القادر: ثم عظم شأنه» حتی كان يمر 
بالبلد» فلا يبقى أحد رآه إلا قام ودعا له حتى الصبيان واليهود... وكان 
يُقرئ نصف نهاره القرآن والعلی ونصفه الآخر الحدیث وكان لا يغشى 
السلاطین ولا تأخذه في الله لومة لائی وكانت السُّنَّةٌ شعاره» ودثارة اعتقادًا 


00 ۲ 5 5 ۳( 
وفعلا » ولا يمس الجزء الحديثي إلا على وضوء» : 


۳ - الحفظ وأسبابه: 

ه «حمّاد بن زيد: حدثني عمّرو بن عبيد الأنصاري: حدثني أبو 
الزعيزعة ‏ كاتب مروان -: أنَّ مروانَ آرسل إلى أبي هريرة» فجعل يسأله. 
وأجلسني خلف السریر» وأنا أكتبٌ» حتى إذا كان رآس الحوّل» دعا به 
فأقعده من وراء الحجاب فجعل يسال عن ذلك الکتاب» فما راد ولا نقّص 
ولا قدّمَ ولا أخَر. 


(۱) التذکرة (۱۰۳۰/۳). (۲) المیزان (۳۸۱/4). 
(۳) القراء (۲/ ٥٤۳‏ - 1 ۵). 


۱۳۸ 


قلتٌُ: هکذا فلیکن الحفظ»؟. 

۵ «قال ابن عبد البرٌ في ترجمة ابن عباس: هو القائل ما زوي عنه من 
وجوو: 

إن یذ الله من عینی نُورَهما ففي لساني وقلبي مِنْهُما نوز 
قلبي ذكييٌ وعقلي غيرٌ ذي دخل وفي فمي صارمٌ كالسّيفٍ و۳ 

۵ «وقال آبو عبد الله البخاري: لا علم شيئًا أنْمَعَ للحفظ من نَهْمَةٍ 
الرجل» ومُداومة النظر»”” . 

ه «وقال محمّدُ بن أبي حاتم الورّاق: سمعث حاشد بن إسُماعيل» وآخر 
يقولان: كان أبو عبد الله البخاري یختلك معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلا 
فلا یکثب. حتى أَتَى على ذلك ایام فكنا نقولٌ له: إنك تختلفٌ معنا ولا 
تكتب» فما تصِنَمُ؟ فقال لنا يومًا بعد ستة عشر يومًا: انکما قد أکترثما علي 
ا فأغرضا علي ما كتبُما. فأخرجنا إليه ما كان عندناء فزاد على 
E‏ فقرآها كُلّها عن ظهر القلب» حتى جعلنا نکم کب 
من حفظه. ثم قال: أترؤن أنّي أختلِف مدا وأَضَيعُ أيامي؟! فعرفنا أنه لا 


يتقدمه اه 


۵ «وقال عُنْجار في تاريخه: حدثنا آبو عمرو أحمدٌ بنْ محمد المقرئ» 
حدثنا أبو بكر محمدٌ بنْ يعقوب بن يوسف البِيْكَنْدِيه سمعت علي بن 
الحُسين بن عاصم البيْكندي يقول: قدم علينا محمدٌ بن إسماعيل» قال: 
فاجتمعنا عنده. فقال بعضنا: سيعت :إسحاق بن راهویه يقول لك كائي آنظر 
ای هن الف اريت من اي ی و ای 
هذا؟! لعل في هذا الزمان من ینظر إلى منتي ألف حديث من كتابه. وإِنّما عنی 


0 
)١(‏ السیر (۵۹۸/۲). (۲) السير (۳۰۷/۳). 
(۲) السير .)505/1١17(‏ (8) السیر (0۸/۱۲). 


(0) السير (۱1/۱۲). 
۱۳۹ 


۵ «وقال ابن عدي: حدثني محمد بِنْ آحمد القَومسي سمعتٌ محمد بق 
خمیرویه. سمعتٌ محمد بن إسماعيل یقول: أحفظ مئة ألفٍ حديث صحيح› 
وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحیح». 

ه «وقال علقمة: ما حفظتٌ وأنا شاتٌء فكأنى أنظر إليه فى 
قرطاس» 7" . ١‏ 1 

ه «قال آبو هلال: وسمعتٌ قتادة یقول: الحفظ في الصغر کالنقش في 
الجر . 

ه «معمر» عن الزهري: ما قلت لأحدٍ قطّ: أَعِدْ على . 

این وهب» عن اء كان ابن شهاب يقول: ها استودعت قلبي شگا 


O 


۵ «وعن إسماعيل المکی: سمعت الزهري يقول: من سره أن يحفظ 
الحديث فليأكل الزبيت. قال الحاكم: لان زیت ار ار ملو ف 
ر 

۵ «قال يحيى بن المغيرة: عن جرير بن عبد الحميد» قال: قال مغيرةٌ ما 
دخ الى ی 

قلث: هذا وال الحفظ. لا حفظ من درس تابا مرات خد حتی 
عرضه ثم تخبط علیه ثم درسه وحفظه. ثم نسيّه أو اکر . 

۵ «قال عبد الرحمن بن خراش: بلغني أن مالکا قم على هشام بن 
عروة حدیثه لأهل العراق» وکان لا يرضاهء ثم قال: قدم الكوفة ثلاث 
مرات» قَدْمَةَ كان یقول فيها: حدثني آبي قال: سمعتٌ عائشة. والثانية» فکان 
يقول آخبرني آبي عن عائشة. وقدم الثالثة فکان یقول: آبي عن عائشة» يعني : 
پرسل عن أبيه . 


.)۵۸/4( السیر (8۱۵/۱۲). (۲) السير‎ )١( 
.)۳۳۲/۵( السیر (۲۷۵/۵۰). (5) السیر‎ )۲( 
.)١١/5( السير‎ )90( .)۳۷ - ۳٤١ /٥( السير‎ )٥( 


۱۳۰ 


قلتّ: الرجل حجة مطلقّا؛ ولا عبرة بما قاله الحافظ آبو الحسن بن 
القطان من أنه هو وسّهیل بن أبي صالح اختلطا وتغيراء فإ الحافظ قد یتغیر 
حفظه إذا كبر» وتنقص حِدَّةٌ ذهنه» فليس هو في شیخوخته» کهو في شبیبته. 
وما تم أحدٌ بمعصوم من السهو والنسيان» وما هذا التغیّر بضار أصلاء وانما 
الذي يضر الاختلاظ وهشام فلم یختلط ق هذا أمرٌ مقطوعٌ به» وحدیثه 
محتج به في «الموطأ» والصحاح» والسنن. فَقَوْلُ ابن القطان: (إِنّه اختلط» 
قول مردود» مرذول. فأرني إمامًا من الكبار سَّلِمّ من الخطأ والوهم. 

فهذا شعبة» وهو في الذروة, له أوهامء وكذلك مَعْمرء والاوزاعي» 
ومالك رحمة الله علیهم»۲۳. 

ه «وقال أبو طالب آحمد بنْ محمد بن إسحاق بن البُهُلول: تذاكرتٌ أنا 
واب صاعد ما حت به عدي وغداد» ففف له: قال لي انيس المستملي: له 
حدّث مِنْ حفظه بأربعين آلف حدیث. فقال ابنْ صاعد: لا يدري آنیس ما 
قال. حدّث اسحاق بن البهلول من حفظه ببغداد باکثر من خمسین آلف 
حديث . 

قلتُ: كذا فليكن الحفظ وإلا فلا نا اليومَ بالاسم بلا جسم فلو 
رأى الناس في وقتنا من يروي ألف حديث بأسانيدها حفظًا لانْبَهَروا له» . 


۵ «وروى عبد القدوس بنْ بكرء عن محمد بن النّضر قال: ال الیلم 
و و و ۳1 2 

الاستماعی والانصات» نم حفظه ثم العمل به» ثم ه20 . 

د «وعن سحنون قال : ۳۱ حفظت هذه الكتب» حتى صارت فى صدري 
١ 1 ۳ 0‏ 
ام القرآن»“ . 

ه «آبو موسی: حدثنا الحخسینْ بنْ عبد الملك عن سعدٍ بن علي 
الرّنجاني سمع آبا نصر الوائلق یقول: لمّا ورد أبو الفضل الهمداني نیسابور 
)١(‏ السير ۲۵/۱ -75). (۲) السیر .)4٩۰7/۱۲(‏ 


(۳) السير (۸/ ۱۷۵ - ۰۱۷5 التاريخ .)804/1١(‏ 
(4) السیر (1۹/۱۲). 


۱۳۱ 


تعصّبوا له تلود : بدیع الزمان» قفاب یه زد کان بط ا یی إذا 
آنشدث مرة» وینشذها من آخرها إلى آولها مقلوبة فأنکر علی الاش قولهم : 
فلا الحافظ في الحدیث, ثم قال: وحفظ الحدیث مما یُذکر؟! فسمع به 
الحاکم ابن البیّم فوجه إليه بجزی وأجّل له جُمعة في حفظه. فردٌ إليه الجزء 
بعد الجمعت وقال: من يحفظ هذا؟ محمدٌ بن فلان» وجعفر بن فلان» عن 
فلان؟ آسامي مُختلفة» وألفاظ متباینة؟ فقال له الحاکم: فاعرف نفسّك» واعلم 
آن هذا) لفط امع هیا انت فد ۳ 

د «کتب إلينا المعَمّر العالم آبو محمد عبد الله بن محمد بن هاروة من 
مدينة تونس عام سبع مثة» عن آبي القاسم أحمدٌ بن يزيد القاضي عن 
شريح بن محمد الرُعِينيء أن ابن حزم قال فيما أحرق له المُعتضِدٌ بن عَبّاد من 
الكتّب يقولٌ: 

فان تَحْرِقُوا القِرْطاسسَ لا تَحْرِقُوا الذي تَضَمّنه القزظاس بل هُو في صذري 
سیر معي حیث استقلّث رگائبي ويَنْزِلُ ان ازل وَيُدْمَنُ في قَبْري 
دَعُونِيَ من إخراقٍ َف وَكَاعَدٍ وَقُولُوا بعلم کی يَرَى النَّامنُ من يدري 
وإلا فځُودُوا في المَكَاتِبٍ دا گم ون ما عون كلها ن سكل 
كَذَاكَ النّصارّى يَحْرِقُونَ إذا عَلَتْ أكمُهم اراد في مُدُّنٍ اللْغْره() 

ه «قال أبو علي الحافظ التعابوري: ما رأيتٌ في المشايخ أحفظ من 
عَبدان» ولا رأيت في أصحابنا أحفظ من أبي بكر الجعابي» وذاك أني حیبته 
من البغداديين الذين يحفظون شيا واحدّاء أو ترجمة واحدة أو بابًا واحدّاء 
فقال لي أبو إسحاق بن حمزة يومًا: يا أبا علي لا تغلط في ابن الجعابي فإنّه 
یحفظ حدیٌا کثیرا. قال: فخرجنا يومًا من عند ابن صاعد فقلت له: يا آبا بکر 
أيش آسند الثوري عن منصور؟ فمرّ في الترجمة فقلت؛ أيش عند آیوب» عن 
الحسن؟ فمرّ في الترجمة. فما زلث أجرّه من حدیث مصر إلى حدیث الشام 
إلى العراق إلى آفراد الخراسانیین وهو یجیب» فقلت: آیش روی الاعمش: 


.)۲۰۵/۱۸( السیر (۱۷۳/۱۷). (۲) السیر‎ )١( 
۱۳۲ 


عن أبي 0 عن آبي سعيد» وأبي هُريرة بالشرکة؟ فذکر بضعة عشر حدیثا؛ 
فحيّرني عمط رواه الحاکم عن ۲ بي ای 

۵ «عمْرُو بنُ سؤّادء قال لي ابن وهب: سمعث من ثلاثمائة وسبعين 
شیخا» فما رأيتٌ أحفظ من عمرو بن الحارث» وذلك أنه کان جعل على نفسِه 
أن یخفظ في کل یوم ثلاثة أحاديث)”" . 

ه «قال ابن الأكفاني : وكان حيدر بن علي أبو المنجا المُعَيّر يذكر انه 
یحفظ في علم تعبير الرُؤيا عشرة الآف ورقة. وثلائمائة ونيفًا وسبعين. كان 
یقول: زدث على آستاذي عبد العزیز بن علی الشَهْرُرُوريٌ المالکی بحفظ 
ثلائمافة وسبعین ورقة 

قلتُ: مکذا كانت أيّها اللّعابُ مِمَم العلماء وأذهانهم» وأين هذا من 
محفوظات علمائنا اليوم؟)”" . 


٤‏ - ملازمة العلماء والأخذ عنهم: 

د «رُوي عن أبي الدَّرْدَاءِء قَالَ: لَوْلا ثلاث ما أخببثٌ البَقَاء: ساعة ظمأ 
الهوّاجر» والسجودٌ في الیل ومجالسة آفوام يَنْتَقُونَ جَيّدَ الكلام كما يُنْتَقَى 
أطايبٌ الَمره* , 1 


ت 


7< ۴ و 


ه «وعن الخَلِيلٍ بن أحمدّ القَرَاهِيدِيُ قَالَ: لا يعرف الرَّجْلْ خطأ مُعَلَمو 
خی يُجَالِسَ غير o‏ 
ه «قَالَ بو الرَّنَادِ: كُنَا طوف مَع الزُمْري على العَلْمَاءِ وَمَعَه الألواح 


1 يعدن كلما سَمع)”". 


0 «الذارمی : اناا مروان ین میت جا میعید بِنْ عبدٍ العزیز» 


(۱) التاریخ (۱۲۷/۲). (۲) المیزان (۵۲۲/۲). 
(۳( التاریخ (۲۸۸/۳۱). (5) السير (۲۶۹/۲: 
(۵) السیر (۳۱/۷؟). (5) السیر (۳۲۹/۵). 


۱۳۳ 


قَالَ: لا يوذ العلم من صحفي 4 
ا عر عار ثنا عبدٌ القُدُوسٍ بنْ بَكْرِء عن محمّد بن النضر 
فال اول الملم الإِنْصَاتُء نم الاسْيِمَاعٌ لَه نّم حِفْظهُ ثم العَمَّلُ بو ثم 


0 


۵ «عن الحَسَنٍ قَالَ: إن آزهد الاس في العَالِم جیرائه: وشرّ الاس 
ذف اکن عليه ول نون کی ۳ 


۵ «وقَال ی تفت عبد بن مهدي بقرل: إِذَا ل الرجل 
الرجل فَُوَْهُ في الیلم قَهُو یوم غَنِيمَتِهء وإذًا لقي مَنْ هو مله دَارَسَه» وَتَعَلم 


مثف واذا ی مَنْ هو دون تواضع لَه تا ولا ون ماما مَنْ حَدتٌ 
عَنْ کل حو ولا من یحدث بالشاذ»(*) 


ه «أنتبأنا المؤمّل بن محمد وجماعة قالوا: أخبرنا آبو الیْمن الکندي» 
احبرنا آبو منشور رازه آخبرنا ابو بکر الخطیبٍ. آخبرنا آبو الخسین بن 
بشران» آخبرنا عُثْمَانُ بِنُ محمّدء حدثنا (شحاق بن إبراهيمَ بن آبي حسّان 
الأنماطی. حدثنا أحمدٌ بنْ إبراهيم وراق حلف ب ات او 
قدمث الكوفة فصرْتٌ إلى سُليم بن عیسّی» قال لي: ما َفدمك؟ قلث: أقرأ 
عَلَى أبي بكر بن عياش . فَقَالَ: لا تریده. قلبٌ: بَلَى. فدعا ابتّه وکتب معه 
الاي ۳ لم اووس كتب» فأتينا منزٍل أبي بكر. قال ابنُ آبي حسّان: 
وكان لخلف تسع عشرة سّة» فلمًا قرأ الورقةً قال: أدخل الرَّجِلَ. فدخلت 
وسلمث» قَصَعْدَ فيّ ار ثم قال: آنت خلف؟ قلثْ: نعم. قال: آنت لم 
تخت ببغداد أحدًا أقرأ منْكَ؟! فَسَكَتُ. كَقَالَ لي: اقعد هات اقرأ. قلتٌ: 


أعليك؟ قَالَ: نعم» قلتُ: لا والله لا أقرأ على رجل يستصغرٌ رجلا من حملةٍ 
)١(‏ السير (۳/۸). 


(۲) التاريخ (۰)۳۵۶/۱۱ السير (8/ .)١0/5‏ 
(۳) السیر (۵۱۲/۸). (4) السير (۲۰۳/۹). 


۱۳ 


القرآن. ثمّ حرجثْ فوجّه إلى سُليم يسأله أن يردّني» فأبیث نع ٳئي ندمت 
واحتجتٌ» فکتبت» قراءءً عاصمء عن يحبى بن آدم» عن أبي بک . 

ه «قال عمْرُو بن علي الفْلاس: مررثٌ بمنى على قُتِيبة» وعباس العنبري 
يكتبُ عنة» فجرت ولم أحمل عنث فندمث»۳. 

علي بن إبراهيم الرازي: حدثنا أحمد بن علي الرَّقَام قال: سألت 
عبد الرّحمن بن أبي احاتم عن اتفاق كثرة | السّماع له» وسوّالاته لابیه؟ فقال: 
ریما كان يأكل وأكدا علیه وتمشي راا غل وش اللا زأثرًا عليه 
یل البيْك في طلب شيء واَفراٌ عليه . 

ه «مبارك بن فضالة» عن هشامء عن آبیه آله كان يقول لنا ونحن 
شباب: ما لكم لا تعلّمونء إن تكونوا صغارّ قوم يُوشِكُ أنْ تكونوا كبارَ قوم» 
وما خير الشيخ أن يكون شيحًا وهو جاهل. لقد رأيثني قبل موت عائشة بأربع 
ججج وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمث على حديث عندها إلا وقد وعیتّه» 
ولقد كان يبلغني عن الصحابی الحديثٌ فآتيه» فأجده قد قال؛ فأجلس على 


)4 ff f «a 
.  "»هنع بابه» ثم اساله‎ 


۵ «أخبرنا إسحاق الاسدي. أنبأنا ابنُ خليل» أنبأنا آبو المكارم» أنبأنا 
شیرویه حدّئنا ابن راهویه ا محمد بن سلمة» والمحاربي؛ قالا: حدّثنا 
ابن إسحاق» عن آبان بن صالح» عن مجاهد قال: : عرضتٌ القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرضات» ۳1 عند کل آية أسأله : فك م نرلتك؟ وكَيت كانت E‏ 
ی آجزاء من سئّنه» 0 عليه حديث 00 عن جعفر بن 


.)۱۸/۱۱( السیر (۵۷۹/۱۰- 6۵۸۰ (۲) السیر‎ )١( 
.)۲۵۱ - ۲۵۰/۱۳( السير‎ )۳( 

(4) السیر (4۲4/4) التاریخ (4۲۵/۲). 

() السیر (۵1/6 - 86۷ القراء 2)55/١1(‏ والتاریخ (۲۳۲۱۸۷). 


۱۳۵ 


محمد في زكاة الیل » فقال: غُورّك ومَنْ دوه ضعفاء. فقيل له: الذئ ووا: 
عن غورك هو أبُو يوسشف القاضي! فقال : ا 

وَكَانَ الشّيخ أبُو حَامدٍ القّقِيه خاضرا. كَقَالَ: ألْحِقُوا هذا الگلام في 
الکتّاب. فکان دك سبّب انْقِطَاعِي عن مجلس الدَّارّقطني» فليُتني لم أفعَل 
یش ضر أبَا الحسن انصرافي؟»۰۳. 

ه «حمّاد بن سَلمَةَ عن أيوبت» عن أبي قلابة : قال ابن مسعود: عليكم 
بالعلم قبْل أن یُقبضّ. وقبضّه ذهابٌُ أهلِهء فإنَّ أحدَكُم لا يدري مَتى يُفتقر 
إليه؟ وسَجدون أقوامًا یژعمون انهم یذغوتکم إلى کتاب الله وقَدْ نَبْذُوهُ وَراء 
هُورهم کم بالعلم» وإيّاكم والتَبَدّع» وَإيّاكُم والتنظع والتَعمُق» وعلیکم 
بال 

۵ «قال مُوسَى بن نضر: سمعث هسام بنَ عبد الله الرّازي يقول: لقيتُ 
ألما وسبْع مانة شیّخ ور مني في طلب الیلم سبع مان آلف دزهم») 

۵ «مبارك بن سعيد الثؤري» عن شُفیان. عن جعفر بن بُرْقانء قال 
وهب: طُوبّى لمن شغلَّهُ عیبّه عن عيْبٍ آخیه. طُوبّى لمن تَوَاضَع لله من غير 
مَسْكَئَ» ظُوبَى لمن تَصَدَّقَ مِنْ ما جَمَعَهُ ین غَيْرِ مَعْصِيَة وى لامل الضرٌ 
وأهلٍ المکّة طویّی لمن جالس أَهْل الیلم والحلّم» > طوبّی لِمنْ اقْتَدَى بال 
الیلم والجلم والختیهه: طرتی لمن E‏ انس قل ستها»۳. 


ه - السعة عوئّا على طلب العلم : 

۵ «قال سعیذ بن عثمان e‏ قدمنا مصرء فوجدنا يونس أمُره 
صعیّا ووحدنا آحمد بن عبد الرحمن حابن ی 
فجمعنا له دنانير» وأعطيناه» وقرأنا ۳ «موطأ» عمّه وجامعه. تا این 


)۱( التاریخ (۲۹/ ۲۵ - ۰ 1۲). (۲) التذكرة (۱۵/۱ ٦‏ 
(۳) التذکرة (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸). )٤(‏ السیر (/۵۵۲). 


۱۳۹ 


فُطيس یقول: فصار في نفسي» فاردث أن أسأل محمد بنَ عبد الله بن 
عبد الحكم» فقلتٌ: أصلحك اله العالم يأخذ على قراءةٍ العلم؟ فشعر فیما 
ظهر لي أن إنما سألته عن ابن أخي ابن وهبء فقال لي: جات عافاك ال 
حلالٌ أنْ لا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم. ومَنْ أخذني أن أَفْعْدَ طول التهارء 
وأدعَ ما يلزمُني من أسبابي» ونفقةٍ عيالي؟! 

۵ «هذا انعد قاله رن عبد الحکم منوج في مق مسب یه الکشب 
والاحتراف لتعوّقه بالرواية لما قال على بن بيان الرژّاز الذي تفرد به بِعْلوٌ جزء 
ابن عَرَّفة» فکان يطلب على تسمیعه دینارا: نتم تطلبون مني الما والا 
فاسمعوا الجزء من صحابي. ففي الدرب جماعةٌ سمعوه مني فان كان الشیخْ 
عَسِرًا ثقیلا لا شُخل له» وهو غنئٌ» فلا يُعطي شيئًا. والله الموفق"۳. 

ه «قال سفیان: وقال آبو (سحاق السّبيعي: کانوا يرون السَّعَةَ عونا على 
الدين» . 

ه «وقال رواد بِنُ الجرّاح: سمعتٌ التوري يقولُ: كان الما فيما مضى 
یکره فأما اليوم» فهو ترس المؤمن. 

ه «ونظر إليه رجلء وفي يده دنانی فقال: يا أبا عبد الله! ثُمْسِكُ هذه 
التنائير1؟ قال: اسکثْ» فلولاها لتمندل بنا الملوكٌ. 

فلث: قه کان سفیان راسافی الاشد رالکاله: کرت راسا في 
الحفظ. رأسًا في معرفة الآثار» زاس قن الفقه» لا ياف في الله لومة لائ 
من أئمة الدين» . | 
ه «وقال أبو تُعيم: قال الثوري: لولا بُضَيّعَتنا تلاعب بنا هولاء»*. 

۵ «قال عبد الدرّاقَ: ما'رآيث أحدًا أحفظ لما عنده من اللوري» قیل 


.)۳۹۲/۵( السیر (۳۲۲/۱۲ - ۳۲۳). (۲) السير‎ )١( 
.)۲۳۵/۱۰( السیر (۰)۲۱/۷ تاريخ الاسلام‎ )۳( 
.)۲۳۵/۱۰( تاريخ الاسلام‎ (2 


۱۳۷ 


له: ما منعك أن ترحل إلى ا قال: لم تكن درّاهم»۳. 

ه «ورُوي عن الثّوري قال: اس أن یکون صاحبٌ اي ٠‏ فان 
الآفات إليه آشرغ والألسنة إليه أسْرع)”" . 

۵ «قال سليمان بن عبد الحميد» عن يحيى الوحَاظي: ما ری رجلا 
كان أكبرٌ نفسًا من إسماعيل بن عیاش كُنَا إذا أتّيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا 
إلا بالخروف والخبیص. سمعتّه يقول: ورئث من أبي أربعة آلاف دينارء 
فأنفتثها في لب العله» . ب 

9 «الفتح بن سخرف: حدثنا عباس بن یزید» حدثنا جبان بن موسی» 
قال : عوتب ابن المبارك فیما یفرق من المال في البلدان دون بلدی قال: إ 
أعرفُ مکان فوم لهم فضل ورین طلبُوا الحدیث» فأحسنوا طلبه 6 
الان إليهم. احتاجواء فان ترکناهم» ضاع علمهم وان آعناهی وا العلم 
لأمة محمد يلا لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم»"*. 

۵ «وعن المسیّب بن واضح قال: أرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن 
عیاش بأربعين آلف درهم» وس بهذه فتنة القوم عنلت»(۳ . 

و «آخبرنا اب علان إذناء آخبرنا الکنیی. آخبرنا القّاز» آخبرنا 
الخطیب» حدثني مسعود ب بنْ ناصرء أخبرنا ا 
المركي» آخبرنا آبو نصر احم بن الخسین المرواني» سمعث رَنْجَوَيه الاد 
سمعث عبد الله بنَ كثير البَكْريء سمعث آحمد بن أَغْيّن بالمصّيصة» سمعث 
علي بن عاصم يقول: دَفع إليّ أبي مئةَ ألف درهمء وقال: اذهبٌ فلا أرى لك 
وجهًا إلا بمئة ألف حديث. 

وبه إلى الخطيب: أخبرنا عبذ الرحمن بن فضالة بالرّي أخبرنا أبو نصر 
أحمدٌ بِنُ محمد بن جعفر پبلخ» حدثنا موسى بنْ محمد المُوَدّب» سمعث 


.)۲۵/۷( السير (۲۲/۷). (؟) السير‎ )١( 


(۳) السير (۳۱۵/۸). 
(8) السیر (۸/ ۳۸۷ التاریخ .)۲۳٤/۱۲(‏ (0) السیر (4۲۰/۸). 


۱۳۸ 


آبی مئة ألف درهم» فأتينّه بمئة ألف حديث » وکنت أَزْدِفُ هشيما خلفي لیسمع 
معی الشَّىء بعد الشیء»۲؟. 

۵ «قال خصين بنْ عبد الرحمن: ما كان بيني وبين أن ألقى ابنّ عبّاسٍ 
إلا تسعة دراهم)”"'. 

۵ «كان أبو نیم الفضل بن دُكَيْنَ شَريكا لعبد السلام المُلائي» كانا في 
تابوه وبالكوفة یبیعان الملاء وغیر ر وكان كذلك غالتٌ علماء السَلَفٍ 
نت فقون من کسبهم»۳. 


۵ «قال خُشْنَامُ نْ سعید: سمعث أحمدٌ ین حنبل یقول: كان يحيى بن 
2 


یحیی عندي امامّا ولو كانت عندي 2 لرحلت الیه» 

۵ «قال ابِنْ أبي حاتم: وحدثنا صالح بن آحمد. سمعث آبي یقول: لو 
كان عندي خمسون درهمّا» لخرجتٌ إلى جرير إلى الری»(*) 

ت «قال حمدانُ بن هانی المُقرئ: سمعتٌ خلف بن هشام المُقرئ يقول: 
آشکل على باب من النحوء فأنفقتٌ ثمانية آلف درهم حلی حَذَفتّه»۳؟. 

۵ «وقال سهل ؛ بنْ المتوكل» سمعتٌُ محمد بنَ سلام البَيِكَنْدِي يقول: 
القت فيطلت الك آربعین ألما وأنفقفث فى تشرو أربعين ألقاء :وليت ما 
أنفقثٌ في طلبه كان في نَشْرِوء أو كما قال». 

ت «وقال ابنُ عدي: حدثني شيخ كاتب ذكر أنه قرابةٌ يحيى بن معين» 
قال: كان معين على حراج الري» فمات فخلف ليحيى ابنه ألف ألفِ درهمء 
فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل یلبسه»۳. 


.)567 /9( السير ۵۱/۱ 6۱۵۲2 (۲) السير‎ )١( 
.)۵۱/۱۰( السير‎ )5( .)١575/1١١( السير‎ )۳( 
.)۱۸۳/۱۱( السير‎ )٥( 

() السیر (۰)۵۷۸/۱۰ والتاریخ (۱۵۵/۱۰). 

(۷) السیر (۰)1۳۰/۱۰ التذکرة (۲۲/۲. ۸ السیر (۷۷/۱۱). 


۱۳۹ 


ه «قال ابنْ التفاح: حدثنا آبو غمر قال: قرأث على إسماعيل بن 
جعفر بقراءة أهل المدينة نم وآدرکث حياةً نافع» ولو كان عندي عشرة 
دراه لرحلت ا 

5 عو و و 9 7 

د «قال الحسين بن الحسن بن سفيان: سمعث محمد بن يحيى الذهلی 
یقول : ازفعلت ثلاث رحلاات» وأنفقتٌ على العلم مئه وخمسین ألمًا . ولما 
دخلتٌ استقبلتنی جنازةٌ يحيى بن سعيد القطان على باب البصرة»۳. 

۵ «قال صالخ بنُ أحمد في «تاريخ هَمَذان): وسمعث أبي يحكي عن 
ابن مَاجَهُ القزويني» أنه قال: مَتعني الخروجٌ إلى إبراهيم بن الحسن بن ديزيل 
e ET‏ 

۵ «وكان أبو بكر محمّد بِنْ عبد الرحیم إمام القَرّاء یقول : ارتحلت إلى 
مصر ومعى ثمانون ألف درهم» نها على ثمانين رد عنْمة»(*. 

ه «ذكر الخطيبٌ أن أبا الخسین أحمد بنْ قاج الورّاق ورث سبع مئة 
دینار» فاشتری بمجموعها كاغدًا فى صفقةء ومكث دهرا يكتبٌ فيه 
الخدت 5 

تاافال اتخطیب * سبعت:القاشی آبا یکی همد نه یر الدآوودی» 
سمعتٌ آبا حفص بنّ شاهین» یقول: حسبت ما اشتریت به الحبر إلى هذا 
الوقت» فکان سبع مثة درهم: قال الدَّاوودي: وکنا نشتري الحِبّْرَ آربعة أرطالٍ 

26 000 
يرهم" . 

د «قال مُوسَى بنْ نضر: سمعث شام بنَ عبد الله الرّازْي یقول: لقيتُ 

ألما وسبْع مان شيّخ» وحَرَجَ متي في طلب العلم سبْعُ مائة ألت دزهي» . 


.)0577/١١( السير‎ )١( 

(۲) السير (۲۸۳/۱۲) التذكرة (۵۳۱/۲). (۳) السير (۱۸۸/۱۳). 
(8) السير /١5(‏ ۰۸۱-۸۰ معرفة القراء (۲۳۳/۱). 

(5) السير .)59/١5(‏ (0) السير .)٤۳۳/۱١(‏ 
(۷) التذكرة (۱/ ۳۸۷ - 784 ). 


- الدراية بعلوم الالة: 

۵ «قال محمد بن بُرگة الحلبي: سمعث غثمان خرّزاد یقول: يحتاج. 
صاحب الحدیث إلى خمس: فان عَدِمَتْ واحدةٌ فهي نقصٌء یحتاج إلى عقل 
جيدٍء ودین وضبط وحذاقةٍ بالصّناعة» مع آمانة تعرف منه. 

قلتُ: الأمانةٌ جزء من الدّين» والضبظ داخلٌ في الحِذّق» فالذي يَحتاج 
اسان آن بکرن تفا حلا تشرنا تتریانتزکبا عن ور سانيا ركنت أ 
یکتب بيده منتي مُجَلّد ويُحصّل من الراوین ی وان 
لا يتر من طلّب العلم إلى الممات» بنيّةِ خالصة و وتواضع» والا فلا »۲۳ 

a‏ «أنبأني المسلم بن علّانء أخبرنا الكندي: أخبرنا اه أخبرنا 
أبو بكر الخطيب» أخبرنا ابن رزق وأبو الفرج أحمد بنُ محمد» ومحمد بِنُ 
الحسنء قالوا: أخبرنا أحمدٌ بن كامل القاضی» حدَّثنا أبو العَيّناء قال: آتیت 
اع الل و داز لخرنی: تال ما سا باق فلت ال قان 
اذهب فتحمّظ القرآنَّ» قلت قلث : ا القرآنء قال: اقرا #واتل عم با 3 

۰ [يونس: ۰۷۱ فقرأتثٌ العشر حتى أنفذئه» فقال لي: اذهب الآن فتعلّم 
ا قلت: قد تلمك الخلب» والجكٌ الك قال كالما قرب اليك: 
ابن أخيك أو عمّك؟ قلت: ابن آخي» قال: ولم؟ قلث: لأن أخي من آبي 
وعمي من جدي. قال: اذهب الآن» فتعلّم العربيّة» قال: قد علمتها قبل 
هذين» قال: فلع قال عمر - يعني : حين ين -: يا لله» يا للمسلمین لم فتح 
تلك» وکسر هذه؟ قلتٌ: فتح تلك اللام على الدعاء» وکسر هذه على 
الاستخاة والاستتصار فقال: لو حت احذاء لحدُمك»۳. 

۵ «وعن الشافعي قال: ما آردت بها يعني: العربية والأخبار ‏ الا 
للاستعانة على الفقه»۳. 


۵ «وعن الشافعي قال: أقدرٌ الفقهاء على المناظرة من عرد لسانه الرَکض 


.)۳۵۱/۹( السیر (۳۸۰/۱۳). ۱ (؟) السیر‎ )١( 
.)۷۰/۱۰( السیر‎ )۳( 


في مَيّدان الالفاظ ولم يتلعثم إذا رَمَقَنْه العیونْ بالألحاظ۳؟. 

۵ «قال آبو داود السنجي: شنت الأضمدة قرا آن احرف اعات 
ام مت ات :4 : «مَنْ کذت 
علي لت مقعدهُ من الا ؛ لأنّ ال كل لم يكن یلحن. فمهما رَوَيْتَ عنه 
وَلَحَنْتَ فيه کذبت علیه»۲. 

E‏ سمعت أبا عبد الله 
البوسشنجیع یقول: من آراد الفِقّه والعلم بغير آدب فقد افتحم أن يكذب 
على الله i‏ 


ال en‏ كان أحمد بن فارس بن زكريا صاحب «المجمل في 
اللغة» إذا ذکرت U‏ ايت مایا لا بل صاحب المجمل لها. 


وكات يحت الققهاء دائمًا على معرفة اللّغة» ويُلقي عليهم ویخجلهم لیتعلموا 
اللغة» ویقول: من قَصَرّ عِلْمّه على الفقه وغولط علط . 

۵ «وكان أحمد بن سعيد بن حزم» أبو عمر الأديب» والد العلامة أبي 
محمد بن حرم يقول: إِنّي لأتعجّب ممّن يَلْحَن في مخاطبة» أو يجيء بلفْظة قَلِقَةٍ 
في مُكَائَبَةِ؛ لأنّه إذا شك في شيء أنَّ يتركه ويطلب غيره» فالكلام أوسع من هذا . 

قلثُ: هذا لا يقوله إلا المتبشر في اللّغة والعرييّة . طقل . 

۵ «قال محمد بنُ عبد الله بن عمّار: كان ابنْ إدريس إذا لَحَنَ أحدٌ في 
كلامهء لم بدن" . 

ه «قال عبد الغافر: أمّا شیخنا ابِنْ خلف فهو الأديب» المحدّت» 
المتقن» ا السماع آبو بكرء ما ریت شیخا أورّع منه» ولا أشدّ إتقاتاء 
حصل على حظ وافر من العربية» وکان لا یسامح في فواتٍ لفظة مما يقرأ 


( التاریخ (۳۲۶/۱۵). 

)۲( التاریخ (۰)۲۷۷/۱ السیر (۱۷۸/۱۰). 

(۳) التاریخ (۲۳۷/۲۲). (:) التاریخ (۳۱۰/۲۷). 
() التاريخ (۵۵/۲۸). (5) السیر (55/9). 


۱:۲ 


علیه» ویراجع في المشكلاتء ویبالغ»۳. 


۵ «قال آبو الحسن علي بن ابراهیم الرازي الخطیب : و 
عبد الرّحمن بن اي عاق وق بدني ای انم و الس يمون تی وات 
القرآن على الفْضل بن شاذان الرّازي» ثم كتبثُ الحدیث»۳. 

ه «قال محمد بن الفضل بن محمد: سمعثٌ جذي یقول : استأذنت آبي 
في الخروج إلى قُتيبة» فقال: اقرأ القرآن آولا حنَّى آذن لكَ. فاستظهرث 
القرآن» فقال لى: امكث حتى تصلَّى بالختمة. ففعلث فلمًا عيّدناء أذن لي» 
0 إلى مرو» وسمعتٌ بمروالرٌوذ من محمد بن هشام - صاحب هشیم 


5 ۶. 


۵ ا 5 قال شعبة: يا قوم! عم تقدمتم في الحديث تأخرتم 
فى القرآن»"*. 

5 الاهتمام بعلوم الحديث. وبيان فضل أهله : 

۵ «فعلي بن موسى القُمّيء وأبو سعيد كانا عالمّي خراسان في مذهب 
أبي حنيفة» تخرّج بهما جماعةٌ من الكبار» وكان معَهُما في البلد من أثمّة الاثر 
مثل ابن خُرَيْمَةَه وأبي العبّاس السراج» وعدّ فكان المحدئون إذ ذاك أئمّة 
عالمين بالفقه أيضّاء وكان أهل الرَّأي يُصَّراء بالحديث» قد رحلوا في طلبه» 
وتقذموا فى معرفته. وأمًا الیو فالمحدّتثٌ قد نع بالسكة والخُظبة» فلا یفقه 
ولا يحمّظء كما أنَّ الفقيةٌ قد تشبَّتٌ بفقه لا يُجيد معرفتّه» ولا يدري ما هُو 
الحدیت؛ بل الموضوع والثابث عنده سواغ بل قل يعارض ما في ا 
باحادیث ساقطق ويكابر أنه أصحٌ وأقوی. نسألٌ الله العَافيةً» . 


۵ «قَهَؤُلاءِ المُسْلِمُونَ في هذه البقة الثامتة هم ثقاث الحفاظ ولعل قد 


.)۲۹۵/۱۳( السیر (1۷۹/۱۸). (۲) السیر‎ )١( 


(۳) السیر /١5(‏ الا ۰۳۷۲ التذکرة (۷۲۲/۲). 
)٤(‏ التذکرة (۱۹۲/۱). (6) السیر (۲۳۶۱/۱۶). 


۱:۳ 


أهملنًا من نظرائهم. فإنَّ المجلس الوَاحِدَ في هذا الوقت كان يجتمعٌ فيه أزيدَ 
من عشرة آلاف مخبرق 1 يكتبون الآثار السَوبة ویعتنون بهذا الما وبینهم 
نحو من مائتي إمام قد بَرَرُوا وتأهْلُوا لفیا فلقذ تقانی أَصْحَابُ الحدیث 


3 


وتلاشزاه ودل ناس بطلبة يَهْرَأْ بهم آغدا الحديثِ والسْتْة» ويسْحَرُون 
منهُمء وصَارٌ عُلَّماءُ العضر في الغالب عَاكِفِينَ على اللي في المُرُوع» مِنْ غَيْرٍ 
تخریر لهاء ومُكِبِّينَ على عمَلِياتِ من حكمَة الأوائل» وآراء المُتَكَلِمِينَ من 
عَيْرٍ أن يَتَعَقَلُوا أكتّرهاء عَم البلا وَاسْتَحْكَمَتُ الأهُوا» ولاحث مَبَادئُ رفع 
العلم وقبْضِهٍ منّ الناس» فرَجم الله امرأ بل عَلَى E‏ ب لان 
اقل عَلَى تلاوة قرآنه» وبکی علی رَمَانِه» وأَدْمَنَ النّظرَ في الصَّحِيحِينء 
وعَبَدَ الله قَبْلَ أن ينه الأَجَل. اللَّهُم قوف وارحهم:0 . 

ت «ولقذ گان في هذا العَضْرٍ من أهْل الطَبّقَةٍ التَّاسِعَةٍ وما قاربّه من أَئمَةٍ 
الحَدِيثِ النّبَويّ خَلْقٌ كثيرٌء وما ذَكَرْنَا عُشْرهم هُناء وأکثرهم مذكُورُون في 
تاريخي» وكَذَلِكَ كان في هَذَا الوَقْتِ خلقٌ مِنْ أئمّة هل الرأي والفرُوع وعددٌ 
من أسَاطينَ المعتزلة والشيحة وأصحاب الکلام الذين مسوا وراء المعقُولِء 
واغرضوا عمّا علیّه السّلف من التمسُك بالثار النبويّة» وظهرَ في الففَهَّاء 
التقليد وتناقصٌ الاجتهاق فشبحان مَنْ له الخلق والأمرٌء فبالله عليّكَ يا شيخ 
ارفق بنفسكٌء والزمْ الانصّات. ولا تنظرُ إلى مولاء الحفاظ لالز ولا 
ترمقَهُم بعین افص ولا تَعْتَقِدَ فیهم آنهّم من جنس مُحْدِئِي رَمَانِئَاه حاشا 
وكلاء فمّا في مَنْ سَمیث أحد وله الحمُد الا وهُو بصيرٌ بالّین» عالمٌ بسبیل 
الجَاة» وليس في کبّار مُحدثِي رَمَانِتا أحدٌ يبلغ رتبة أولئك في المغرفت فاي 
أخيبّك لمَرْط هَوَاكَ تقول بلسان الحال إن أغْوَّرَكَ المقال: مَنْ أحمدٌ؟ وما ابن 


2۰ - 2 ۹4 سس‎ ۲ “204 1 f 
المدینی؟ واي شی ۶ أبو ررعه وأبو داود؟ هولاء محدثون ولا یدرون ما الفقه»‎ 


.)۵۳۰ _ ۵۲۹/۲( التذکرة‎ )١( 


۱: 


وما أصُوله؟ ولا یفْقَهُون الرأيًّ» ولا لم لهُم بالبیان والمعاني والدقاتق» ولا 
خبرةً لهُم بالبرهانٍ والمنطق ولا یعرفون الله تعالی بالدّليل» ولا هُم مِنْ كُْمَهَاء 

۵ «فاشکث بحلمء أو انطق بعلم» فالعلم النّافعُ هو النَّافعُ مَا جَاءَ عن 
أمْئَانِ هؤلاء» ولکن یسب إلى أئمَةٍ الفقه كنسْبَةِ مُحِدِِي عضرئا إلى أمّةٍ 
الخدیت» فلا حن ولا أنت» وانما يعرف الفضل لامل الفضل دق الفضل» فمن 
الى ا راب اله واغترت بنقضی ومن تكلم بالجاه وبالتجهل آو بالشره وال 
فأغرض عنْهء وذزه في غيّه» كَعُقْبَاهُ إلى وَيَالٍ. تسا الله العَفْوَ والسلامَة۲۳. 

ه «متى رأيتَ الصوفی مُکِبّا على الحديث فق به» ومتى رأيته نائيًا عن 
الحدیث, فلا تفرح به» لا سیما |ذا اضاف الی جهله بالحدیث عكر على 
ترهات الصوفيّة» ورمُوز الباطنية» نسألُ الله السلامت كما قال ابنْ المبارك: 

ول أفسَدَ الدّين إلا الملوكٌ 2 وأحبارٌسُوءٍ ورُمُباتُها”” 

۵ «أحمد بن محمّد الژّاهد» سمعتٌ أبَا يعلى عبد الواحد يبن فم 
الراهد بالموصِل» سمعت عُبِيّد الله بنَ محمّد بن وَهْب» عن أبيه» عن أبي بكر 
لثرمي رز عن أحمد بن حل ال الثاسة إلا اشتعات الان 
ذا رأَيْتَ الرَّجُلَ قَدْ کیب العییت ثم تَر 

0 ثم قال ام هذا یوت وابن 07 و تس ين له وان 
الم ما عَرفوا الا الحدیت» ول رأَيْتَ في انیا مل هؤلاء؟!». 

۵ «ویرزوی بطریقین عن الشّافعىّ قَالَ: إِذَا رايت رجلا من آضحاب 
الحَدِيثِء كَكَأَني رأيْتُ زجلا ین أضحاب ال کف جَرَاهُمْ الله خيرّاء هُمْ 
e‏ ا الأضل» ٠‏ فلم عَلَيْنَا الم 


(۱) التذكرة (۲/ 1۲۷ - ۲۸). (۲) السير (۲۱۳/۱۲). 
(۳) معجم الشیوخ (4۲۲/۱). (4) السیر (۲0۰-۵۹/۱۰) 
۱ 4 \ 


۵ «محمّدٌ بن أحمد الجَاروديْ» آخبرتا أبُو إِسْحَاقٌ القَرَاب» آخبرنا أبو 
یحیی الساجین» عن البُویطی» سمعث الشافعی یقول: عليْكُم بأضحاب 
الحخدیث» نم آکثرٌ الا صوایا . 

ویروی عن المافعع: ولا المَحَابِرُ لطبت الرنادقة على المتابر») 

ه «وقال محمد بنُ وزير الواسطي: سمعث يزيد بن هَارُونَ یمول: قلتُ 
لحمّادٍ بن زا : هَل در الله َضحاب الحَدِيثِ في القرآن؟ قَالَ: بَلَىء اله تَعَالى 
یقول: ولا تشر من کل ور تلع عا طَأيِقَةٌ 6.۰.۰ الآية [التوبة: ۲۳/۲۱۲۲ 

د «قرأتُ على ابن الخلّالِء آنا ابن اللَّيِيء آنا آبو الوَقْتء آنا شیم 
یلاع هید الرعمن اور سمعت الحسین الدقة قيقن یقول : سمعث سَهْلَ بنَ 
عبد الله يقول: 9 مَنْ اراد الدّنيا والآخِرَةً فک الحديتٌ» فان فيه عة الدننا 
والآخرة. 

قلتٌ: هکذا كان مایخ الصُوفية في حزصهم علی الحدیث والسْت لا 

ف عا أي ا “T2‏ ۳ 
کمشایخ عصرنا الجَهَلّة البَطلة الأكلّة الكَسَلَّة» 

ه «قال موسى بن هارون: سكل أحمد بن حنبل: أين نطلب البدلاء؟ 
فسكت ثم قال: إِنْ لم يكن مِن أصحاب الحديث فلا أدري» . 

ا ات بل حاتم بن وردان: سمعتٌ يزيد بنّ زُريع يقول: لكل 
دين فرسان وفرسان هذا الدّين أصحابٌ الأسانید»؟. 

ه «قال شقيق البَلْحى: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لم لا تجِلِسٌ 
معنا؟ قال: أجلس مع الصحابة والتابعين» انظر في كتبهم وآثارهم» فما آصنع 
مَعَكم؟ أنتم تغتابون الناس . 

وعن ابن المبارك قال : لیکن عمدتکم الأثر وخذوا من الرأي ما تفش 
لكم الحديث»”" . 


(۱) السير (۷۰/۱۰). (۲) السير (ا/ .)55١‏ 


(۳) التاریخ (۱۸۷/۲۱). (5) السیر (۰۲۱۵/۱۱ ۲۹۲). 
(۵) السیر (۲۹۸/۸). (5) السیر (۳۹۸/۸). 


۱:1 


۵ «قال محمد بِنُ إسماعيل الترمذي: كنتٌ آنا وأحمد بن الحسن 
الترمذي عند أحمدٌ بن حنبل» فقال له أحمذ: يا آبا عبد الله ذکروا لابن آبي 
عبد ال ینفض رب ویقول: زندیق» زندیق» ودخل البیت». 

۳ «ابن عدي : حدئنا عبد المؤمن بن أحمد e.‏ عمّار بن 
رجاء .معت آحمد من حنبل» بقول: طت |سناد الغلة ما" 

۵ «قال محمد بن أبي حاتم: وأملى الامام محمد بن إسماعيل البخاري 
يومًا على حديئًا كثيرٌاء فخاف مّلالی» فقال: طت نفسّاء فاد أهلّ الملاهی فى 
ملاهیهم» وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجاراتهم. وآنت مع 
النببت ية وأصحابه»۲ 

۵ «قَبِيْصَةُ: سمعث سُفْيَانَ الُوريٌ يقُولُ: الملائکة حراس السّمای 
وَأَصْحَابٌ الحديث حراس ن الازض. 

وقال يحيى بن یمان قبل فان لبيك لهو نیهٌ د يعني: اجات 
الحدیث ؟ قَالَ: م طلبهم له ل لم يأتنى أُصْحَابٌ الحَدِيثِ لأتيتهم فِي 
نیم ۱ 

وٿال الخرييي: سمعث سُفْيَانَ يَقُولُ: لیس شي؛ َنمَمٌ للئاس مِنّ 


۵ «قال ا عبيل : سمعتٌ آبا داود یقول : الحديث رزق»“ . 


ا اروی آبو ررغ الطبّري» عن ابن درسْتَوَیّه صاحب سهل» قال : قال 
سمل ورأی أصحابّ الحدیت» فقال: اجهدوا أن لا اا الله إلا مَعَكُم 


المحابر . 
)۱( السير (۲۹۹/۱۱). )۲( السیر (۳۱۱/۱۱). 
(۳) السیر (480/۱۲). (5) السیر (۲۷/۷). 


(0) السیر (۲۰۹/۱۳). 
۱:۷ 


وروي في كتاب ذم 0 سكن شيل :إلى یسک الرجل 
الحدي بث؟ قال: : حتى یموت» ويْصَبٌ بافي حبره في قبره» 

ه «وقيل ان سهل بن عبد الله أتى أبا داود» فقال: أخرخ لي لِسَانَكَ هذا 
الذي عدت به أحاديتٌ 0 الله 5 حتى 0 0 له . 
عصابة خیرا من أضحاب الحدیث» تما لف ۳۷ ومعه محبرة» e‏ 
کیت فعل الثبي كله وكيف صَلی إيّاكم أن تجلسُوا إلى أهل البدع فان 
الرَجُل إذا أقبل ببذْعَة ليس یفْلح»۳. 

ه «أخبرنا أبو الحسين عليٌ بنْ محمد» والحسنٌ بِنُ على قالا: أخبرنا 
أبو الفضل الهَمْدَانيء أخبرنا أبو طاهر السّلفي» آخبرنا المؤتمنُ بِنُ أحمدء 
سمعتٌ أبا سعْدٍ الحَرّمِي الحافظ يقول: لا یَصبرّ على الل إلا دُودُهء يعني: 
لايع غل الحديك الا ال 

۵ «قال السمعاني أبو سعد: حدثنا عبذ الخالق الشخامي» حدثنا 
صاعد بنْ سیّار الحافظ املا حدثنا غد الجلیل بن محمد بن عبد الواحد 
بالمدینة آخبرنا آبو الحسن الحرجانی» آخبرنا ابن خرزاذ» حدئنا على بن 
روحان» حدثنا أحمدٌ بن سنان» سمعتٌ شیبان بن يحيى یقول: ما آعلم طریقا 
إل الجنة أقص من فلك طريق الحدیی»* 

۵ «وکتَابة الخطیب مَلیحة مقر كاملة الضْبّط بها اخرّاة بدمشقَ 
رأیتها. وقرأث بخظه: أخبرنًا على بنُ محمّد السَّمْسَارٌء أخبرنًا اميق 

حدثنًا عبد الرّحمن بِنْ محمد بن أحمدّ بن محمّد بن الحجاج» حدثًا جعفر بنْ 
لوح حدثنًا محمد بن عِيْسَى) سمعتٌ يَزِيدَ بنَ ماو یقول : ما عَرَّتِ النَيهٌ في 


..)۲۳۱/۱۳( السیر (۳۳۱-۳۳۰/۱۳). (۲) السير‎ )١( 
.)۳۵۸/۱۳( السير‎ )۳( 

.)۱۲۲۹/( السیر (۰)۲۰۳/۱۹ التذکرة‎ )٤( 

(۵) السیر (۳۳۱/۲۰). 


۱:۸ 


الحَدّيث إلا لْرَفه»؟. 
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و ۶ ۵ لما 


۵ «وقال عبيدٌ الله بنْ سَعِيدٍ: سمعتٌ ابن مَهْدِي یقول: لا جور أن کون 
اا ۳ 


۵ «انشدنا آبو الحسن الحافظ: آخبرنا 


الطيُوري» آنشدنا الصَوري له : 


)۱( 
)۲( 
ع 
)0( 


قل لَمنْ عائّدَ الحدیت وآضخی 
آبعلم تقول هذا اين لي 
أَيُعَابُ الذين هُم حَفِظُوا الي 
وإلى قَوْلِهِم وما قذ رَوَوْهُ 


e 1‏ وَالتكارئ اللذين ما 
ان بجر وتَعْظِيمٍ ا 
با ا بهما علي گمثلهما 


ه «قال السلفي : آنشدنا السراج لنفسه لنفسه 


التذکرة (۳۳۰/۱). 


السیر (۲۰۹/۱۸). 


۱:۹ 


السیر (۰6۲۸۰/۱۸ التاریخ (۱05/۳۱). 


السیر (۱۷/ ۰6۳۱ التذكرة (۳/ ۱۱۱۷). 


0 تا وی العَوّالي 
0 كأفواوالرجَالٍ 
وة عن الشیوخ بلا مَلالٍ 
مِنَ التَضْحِيفٍ بالداء العْضال»" 


جَعْمَرٌ السَّلَفَىُء أخبرنا ابنْ 


عائِبَاأَهُلَهُ ومَنْ یدعیه 
آم بَجَهْلٍ فالجَهُل خلقّ السَّفِيْهِ 
ی من التَُرَّمَاتٍ والنّمُويه 
راجعٌ کل عالم وفقی و 


521 ۳ و 32 ۰ 4 9 
أتى عن المصطفى فيها من الدينٍ 
شدا غر الدین في نفل وتبيير 
0 امش ۳ ۳1 f‏ و ۰ 
من گل قزلو اتی من ری سختون 


في نضر نضر دينك مَحضًا غير 2 مَفْتون00* 5 


وم مر 


(۳) السیر (۵1۹/۲۰). 


رو و 2 و ۳ و و م 2 2 ,0( 


گے 92 و 4۳ 7 ۴ , 7 
تشی لور عن سل واضخابه والتابعین تمسح 
ساك إذا الت في نشر ی ينه با انون له انب 


وخافي غذا يَوْمَ س چهتما. ‏ إا فت انها أن کا" 
۵ «ومن شِعْر عبد المخسن بن 200 نوخ : 

اشتَغل بِالحَدِيثِ إِنْ کنت دا فه م یه المراد والایتاز 

فَهُوَللهِلْممُغْلَمٌوبه بين دوق الذين تخسن الآثار 

رما الرأي والقیاس ظَلامٌ والأعساويعة لتلدررى اراز 

كُنْ بِمَاَدْعِلمْبَهُ عَامِلًا بالأَحَادِيثِ لَنْ تَمَسَّكَ الا( 


۵ «أخبرنا این علان إجازةً عن القاسم بن عليٌ بن ار أنا 


- 
۳ مر مر 
03 


آنشدنا بو سعدٍ السَّمُْعاني بدمشق» آنشدتا و العِرّ محمد بن عليّ» أ 3 0 
اهر آحمد ب :عكر الحاقظ لتفسه پمیاقارفین؛ 
إن عم الحَدِيثِ عم جال كَرَكُوا الابْجِدَاعَ نلاشباع 
فلا بجی لد ونیم كو وا التو و 
N E E NE‏ 


(۱) السير (۲۳۰/۱۹ ۔ ۲۳۱). (۲) السير .)٦۹/۲۲(‏ 
)۳( التاریخ (۱۷/ ۱۸۱ - (JAY‏ . (:) التذكرة (۱۳۰۳/۶). 


۱9۰ 


۸ - حرص الوالدین على تعلیم آبنائهم: 

ه «آخبرنا ابِنْ علان إذنّاء آخبرنا الكِنْدِيُء آخبرنا القرّازء آخبرنا 
الخطیب» حدثنى مسعود بن ناصر آخبرنا آبو الفضل بن محمد بن الفضل 
المركي» أخبرنا أبو نصر أحمدٌ بن الحسین المرواني» معت رَنجوّيه اللّادء 
سمعت عبد الله يق كثير اليكرى» سمعتٌ أحمد بن أغين بالمصّيصة. 
علي بن عاصم يقول: ذَفْعَ ال أبي مئة ألف درهم وقال: اذهب فلا أرى لك 
وجهًا إلا بمئة ألف حديث. 

وبه إلى الخطیب: آخبرنا عبد الرحمن بنْ فضالة بالرَّيّ» أخبرنا أبو نصر 
أحمدٌ بِنُ محمد بن جعفر يبلُخ, حدئنا الو يه 
أحمدٌ بنّ إبراهيم بن حرب التَيِسابُوري» سمعث علي ؛ بنَ عاصم يقول: عطاني 
أبي مئة آلف درهمء فأتيته بمغة ألف حديث» ۳ 


معی الي بعد الشيء»”. 

6 «وقال رید , بن أخْرَّم : سمعتٌ الخُرَيْبِيَ یمول : ول الرَجل أن یکره 
وَلَدَهُ عَلَى طلب الخدیث» e‏ 
كنت آلعب فى الكنيسة بالكرة» وأنا حدث» فدخلث الكرة إلى المسجده 
فوقعت بالقرب من المعافى بن عمران» يعنى: الحمصی. فدخلتٌ لآخذهاء 

قلت : ابن غوف . 

قال: أما إِنَّ أباك كان من إخوانناء وكان ممّن يكتب معنا العلم والذي 
يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك. 

فصرت إلى أمّي فأخبرتهاء فقالت: صدق يا بْنّي. فألبستني وبا وإزارّاء 
)١(‏ السير (۲۵۱/۹ - ۲۵۲). 
(۲) التاریخ (۱۵/ ۰0۲۰7 التذکرة (۲۳۸/۱). 

۱5۱ 


ثم جئت إليه ومعى رد وورق» فقال لئى: اكتّب؟ ثنا إسماعيل بن عیاش » 
عن عبد ربّه بن سلیمان قال کتبت لي آم الدرداء في لَوْحي: «اطلبوا ممّا 
يعلمني العلم صِغارًا تعملوا به كبارّاء فان لكل حاصِدٍ ما زرع». 


: تقييد العلم‎ - ٩ 
ه «قَالَ أبُو صَالح المَرَّاُ: سألتٌ اب المُبَاركِ عن كِتَابَةٍ الیلم؟ فَمَالَ:‎ 
. لؤلا الكتابُ ما حفظنا»‎ 


ه «أخبرنا إسماعيل بن عبد الرّحمنء وعلىٌ بنْ محمّد قالا: أخبرنا 
الحسنٌ بِنْ صباح» أخبرنًا ابن رفاعة» أخبرنا أبُو الحسنّ الخِلْعِيُ» 0 
عبد الرحمن ين عم حدثنا حمزةٌ بن محمّد الحافظ سمعث الصَّيْدلانيٌ 


نم م و و 0 


عبّاسّا الدُوري سمعث يحيى بِنّ مَعِينَ یقول: ادا رأيْتَ الرَّجُلَ يحرج مِنْ منزله 
بلا مِحْبَرة ولا َلّم يظلْبُ الحدیت فقذ عَرَّمَ علی الكِذْبَقه7” . 

۵ «ومحمَدٌ بن الوزیر عَمِيدٌ الرُؤْسَاو المراتتي القائل: الاب سبعة: 
الکایل الذي یشیم ويملي وتکتب» والاغژل : وهو المنیتوغ ولا خط لد 
والثالث: المُبْهُمُ: وهُو صَاحِبُ الخظ ولا إِنْشَاءَ لَهُه الرابعْ: الرقاعي: وهو 
فر يجيد رفقه ول ا له في طول نفس» الحامن: ك وهُو ذو الحمظ 
والروایق ولا عبارة لَهُ قيجئ مله تدیی السَّادِسنُ: المُخلّطٌ: وهو الآتي بدره 
مَعَ بَعْرِوء السَّابِعٌ: السّكُيتٌ: وهو الذي يُجهد نفسه حتى يأتي بما 


3 


000 التاريخ (4۵۸/۲۰). 
(؟) السير (/504). التاريخ (۲۳۸/۱۲). 
(۳) السير .)181١7/1١5(‏ (5) السير .)٤۷ - 55/١8(‏ 
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۹ 


کب ولم أَكْتْبْء فَأنْجحَ و 
۰ - عدم الاکثار من مخالطة الناس : 

۵ «قال إبراهيم يم الحربيٌ: كان أحمّد يُجِيبٌ في العرس والختان» ويأكل. 
وک غیره أن احمد زبما شعنت .من الكجات. وکان إن رای ناء فة آو 
منكرّاء خرج. وكان يحب الخمول والانزواء عن التاس» ويعودٌ المریض 
وكان یکره المشي في الاسواق» ويوير الوّحدة. 

قال أبُو العبّاس السّراج: سمعث فتح بن نوح» سمعتٌ أحمد بن حنبل» 
يقول: أشتهي ما لا یکون. أشتهي مکانا لا یکونْ فيه أحدٌ من النّاس. 

وقال الميموني: قال أحمد: رأيتٌ الخلوة أروحَ لقلبي . 

قال المرّوذي: قال لي أحمد: قل لعبد الوماب: أخمل ذكركء فإني أنا 
قد پلیث بالشهرة. ٠‏ 

۵ «وقال محمّد بنْ الحسّن بن هَارُونَ: رأيّتٌ أبَا عبد الله إذا مشی في 
الظریق» یکره أن يتبعه أحد. 00 

0 یعارز الخمول والتّواضع وكَثْرَةُ الوَجَلٍ من عَلامَاتٍ التَّقْوَى 
والقلاح». ۱ 

ه «قال عبد الله بن أحمَدَ: حَرَجَ آبي إلى ظرسشوس ماشیّا» وحجٌ ماشيّاء 
وحجٌ حجتین أو ثلانًا ماشيّاء وکان أصْبّرَ لاس على الوحدة» وبشْرٌ لم یک 
يصبر على الوحدة» كان يَخْرُحُ إلى دا وإلى د . 

ل ار 

لقاء النّاسٍ لیس يُفِيدُ سُوَى الهَّذَيَانٍ مِنْ تِيلٍ وقال 
فأفيل ین لِقَاء ا إل لاغذ الیلم أؤ إضلاح حال“ 


.)۲۲۲/۱۱( التاریخ (۲۳۹/۸). (۲) السير‎ )١( 
.)۱۲۲۲/۶( التذکرة‎ )٤( .)۲۱۱/۱۱( السیر‎ )۲( 


۱۰۳ 


۱ - اغتنام الأوقات : 

ه «قَالَ لا الدّين بنُ العَطّار: ذَكَرَ لي شِيحُنا الووي - رحمة الله تَعَالى - 
نه گان لا يُضَيحُ له و لا في ليل ولا في نهار إلا في اشْتِغَالِء حتّی في 
الظرّق. وأنّه دا عَلَى هَذَا ست سنین. ثم آذ في التَّضْنِيفِء والإقادق 
وَالنّصِيحةَء وقول الحقٌ. 

قلث: مع ما هُو عليه من المجَامَّدة بنفیه والعمل بدقائق الوَرَع» 
والمُراقَبّة» وتضْفِيّةِ ال لنفس مِنْ الشَّوَائبَء ومخقها من آغراضهّا» گان حافِظا 
للحدِيث وفنونه ورِجَالِهِ وصَجيجه وعلیله. رأسًا في مَعْرِقةٍ 0 

د «قَالَ الحافظ مُظْبُ الدّین الحلبئ: گان الشَّيْخّ تَقَنْ الدین إِمَامَ أَهْلٍ 
مان ومَّمنْ فاق بالیلم وَالرُهْدِ ا أَقْرَانِه غارفا ی ماما في 
الاصلین» حافضا مقتنا فى الحديث وعلومه» ويضرب به المكل فی لك وگان 
آية في الحفظ› والإتقان والنَّحَريء شديدٌ الخوفب. دائمٌ الذکر» لا يتام الليل 
إلا قلیلا ويقطعة فیما د بين مطالعت وتلاوة» ودکر» وتهجد » حتّی صار السَهَر 


زفق 
4 عادةٌ» وأوقائه کلم معمّورةً» لم یر في عَضْرهِ و مه . 


۵ «ومن نظم أبي الوَلیدٍ البّاجی : 
إذا كنك آغلم لما يمينا" با ج غناي كتاف 
فلع لا :أكون شنینابها ‏ واجْعلها في ضلاح وطاعة © 
۵ «أَنْشَدي بو المَعَالي مَسْعُودٌ بن محمّدٍ الفقیه : ۱ 
یِولون: أسْبَابُ الفراغ ثلاثة ‏ ورابغُها كلوه وُو خیّازها 
ود دروا متا ومالا وصحة 2 ولم یعلموا أن الشباب مداژها) 
)١(‏ التذکرة (6/ ۱6۷۲). ۳( التذكرة (۵/ ۱6۸۲ 


(۳) التذکرة (۵1۲/۱۸). (8) السیر (۱۰۸/۲۱). 
۱۰ 


۲ - كبر اس ليس عائقًا في تحصیل العلم : 

ه «حَدَّقّ الإِمَامُ العَلامَه ك شيخ السشافعية بو بکر القمَال في صنعة 
الأَفْمَال» حتّی عمل قفا بالاته ومفتاحه زنة أربع حبّاتٍء فلمّا صَارَ اب 
ثلاثين سنة» اسن من نقسه دکاء مفرظا وأأحتّ الفقت فأقبل على قراءته حتی 
برع فيه» وصار يُصّرب به المثل» وهو صاحبٌ طريقة الخحُراسانيّين في 
الفقه»۲۲؟. 

د «وقذ تال آبا الفرج بنَ الجَوزي مِحْنَةٌ في آواخر عمری وَوَشّوًا به إلى 
الخليفة النَّاصِرٍ عَنْهُ مر اخثلف في - حقیقته. فجاء من شَتَمَهُء وأَاتّ واه 
قبضّا بالیده وَحَنَّمَ علی داره» وت شَنَّتَ عبّالهى ثم ید في سفينة إلى مدينة 
واسطء 0 ويقي هُوَ یفیل ثوته» ويطبځ الشية» فبقي 
على ذلك خمس سنين ما دخل فيها حمّامًا... وكان السببٌ في خلاص 
الشیخ : أن ولنه پوت :نما واشعَل وعمل في هذه المدةٍ الوعظ وهو 56 
وتوصّل حتّی شفعث ام الخليفة» وأطلقّت الشیخَ» وأتى إليه ابثه یوس 
فخرج» وما رد من واسط حتی قرأ هو وابنّه بتلقینه بالعشر على ابن الباقلائي 
وسن الشيخ نحو الثمانین فانظر على هذه الهمّة العالیة». 


۳ - الاهتمام بالكتب: 


۵ «الكوكبي: حدثنا محمد بن موسى المارستاني» حدثنا الزبيرٌ بن بگار» 
قال : قالت بنت أختي لأهلنا : خالي خير رجل لاهله ان ما وسریة. 
قال : تقول المرأةٌ: والله هذه الکتب أشَّدٌ عليّ من ثلاث ضرائر»”” . 

۵ «قال آحمد بنْ أبي الحواري: سمعتٌ مروان بن محمّد الطاطريً يقُولُ: لا 
نی لصاحب الي عن ثلاث : صدق» وحفظ وصحة کتّب» فان كانت نتان 


لم يضعف ا وصحةٌ کب بإلاال يقلو إن ل ميك 
)١(‏ السیر (4۰71/۱۷). (۲) السیر (۳۷۲/۲۱ - ۳۷۷). 
(9) السير ۲۱۳/۱۲۵ ): (5) التذکرة (۳۸/۱ - .)۳٩‏ 


۱۰۵ 


۶ - المذاکرة: 

ت «وقال ابن وهب: آخبرني یعقوبٍ بن عبد الرحمن أن الزُهري گان 
ِي العلّمَ من عُروةً وغیرو؛ فيأتي جاريةً له نَائِمَةَ فیوقظها فیقول لها : حدئني 
فلانْ وفلانٌ بكذاء فتقولٌ: ما لي ولهذا؟ فیقول : قد علمث أنْكِ لا تنتفعينٌ 


بو ولكن شنت الان فأردتثٌ أن آستذ گر 


ه «وگان أبُو بکر ابن الحدّاد لمحبته للحدیثِ لا يدع المُذاگرة»" . 


۵ «معمرء عن قتادة» عن مطرف سمعت ابن عباس يقول: مذاكرة العلم 
واعة يو ف إضياء» لل 

ه «روى الأوزاعي» عن الزهري» قال: إِنّما يُذهب العلمَ النسیان وترك 
المدّاگر:). 

۵ «وقَالَ أبو الحسین اب فارس لو غیت لا شعاد ابن العمید 
يقُولٌُ: ما کنث أظنُ أن في اللا حلاوة اند من الرئاسة والوزارة التي آنا 
فيهاء حتّی شاهدث مُذاكرةً الطَبَرانِيٌء وأبي بكر الجعَابي بحضرَتِي» فكان 
الطبران يغلبُه بكثرة حفظه وكان الجِعَابِيُ يغلبُ بفطیه وذكائه» حى ارتفعث 
ا ولا یکاد أحدهما يغلبٌ صاحبه» فقال الجعابيُ: عندي حلي لش 
في الدُنيا إلا عثيي فقّال: هاتء فقال ثنا أبُو لیم آنا سليمان بنْ أيوبت» 
وحدّت بحديثء فقالٌ الطَبّرانِيُ: أنَا سلیمان بنُ آیوب مني سمعه أبُو خليفت 
فاسمغ متي حنَّى یغلو فيه !سنا فَحَجَلَ الجعَابيْء فوددت أن الوزارة لم 
تن وكنتٌ ابا للطبرانق» وفرحث لفرجه. أو گم قَال"۳. 

ه «قَالَ البخاري: سمعتٌ عبد الله بِنّ أحمدٌ بنِ حنبل قَالَ: رل أبو زرعة 


عندنًا ال لي آبي: يا بُني! قذ اعتضتٌ عن توافلي بمذاگرة هَذَا الشيخح»'. 


۰.0 
0 
يبەتى 


)۱( التاریخ (۰)۲۳/۸ السير (۳۳۶/۵). 

(۲) التاریخ (۳۰8/۲۵ السیر (44۹/۱۵). 

(۳) التذکرة (1۱/۱). )٤(‏ السیر (۳۳۷/۵). 
(0) التاریخ (۲۰۲/۲7). (5) التذکرة (۲/ ۵۵۷). 


۱٥٩ 


ه «أنبأنا أبُو الغنایم بن عَلانء أخبَرَنًا أبُو اليمْن الکندي. أخبَرنًا أبو 
فصو الق ان اخدرنا نونک الاقف عو امد بن یمان عاه 
المقريء أخبَرَنًا أحمدٌ بنْ محمّدٍ بن الخلیّل» أخبَرَنًا بو أحمدّ بن عدي. 
سمعتٌ عبد اللو بن محمّد بن عبدٍ العزيزء سمعت آنا بکر بن رنجويه یقول: 
قدمت مصن فاتیث احمد بنَ صالج» ین نت؟ قلت : من بغداد. 
قَالَ: أين منزلك من منزلٍ أحمة بن حنبل؟ فقلث: أ مِنْ آضحابه. قَالَ: 
کټ لي وضع مره یذ ان اماق حل م بت د 
لسري رار الموغة الذي بينى E‏ م آحمد بن : 
واستأذنتٌ له فقلت : أحمد بن صالح بالباب» فأذِنَ له» فقاع إليه» ورحبَ به 
وقریّه» ثم قال له: بلعَنِي نك جمعت حدیت الرُهْري فتعال حنَّى نذکر ما 
رزوی الزهري عن أصحاب رسول الله ية . فجعلا بتذاکران ولا بغت 
أحدمُمًا على الآخرء حتّی فرَغْا» فما رأیت أحسنّ من مذاکرتهما ثمٌ قا 
آحمد بن حنبل: تعال حتّی نذكُرٌ ما رَوَى الرُهريٌ عن أولادٍ الصَحابة. فجَعَلا 
يتذّاكرّان» ولا پغرت أحد لهم هُمَا على الْآخَرِء إلى أن قَالَ لأحمدٌ بن صالح: عند 
الرْهْريّ» عن محمّد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن عبدٍ الرّحمن بن عوفي» 
قال النبی عله : اما وري إن لي خمر الع وان لي جلف المطیبین» فقال 
آحمد بن متاح لاحمد بن حنبل: آنت الاستاف وتذْكُرُ مثل هَذًَا؟! فَجَعَل 
احمذ يتسم ویقول: رواه عن الرُهُري رجل مقبولٌ أو صالخ عبد الرّحمن بن 
(سحاق . فقال: مَنْ رواه عن عبد الرحهن؟ فقال: حدئناه ثقتان: إسماعيل بن 
علیّ وبشْرٌ بن المُمَضّلء > فقال أحمدٌ بن صالح: سألّك باش الا أمليته علت 
فقال أحمد: من الکتاب. فقام ودخل» فأخرّجَ الکتات وأملى عليهء فقال 
أحمدٌ بِنْ صالح: لو لم أَستَفِدُ بالعراق إلا هَذَا الحدیت لكان كثيرّاء ثمّ ودّعه 


3 16D م‎ 


۱۷۰ ۱۱۵/۲۱ السير‎ )١( 


١ /اه‎ 


۵ - الحفاظ على علم السّلّف : 
۵ «وقال عبد الواحد ن آبي هاشم : ا رجل ابنَ مجاهد: لِم لا 
قال: نحن إلى أن تعمل آنفسنا في حفظ ما مضی عليه نما أحوج ما 
إلى اختيار حرفي يقرأ به مَنْ بعدنا»”" . 


ه «وقال الأصمعى: سمعتٌ أبا عمرو بن العلاء یقول: لولا أنه ليس لي 
)۲( 


عيض اع 


أن أقرأ إلا بما قُرئ به» لقرأتُ حرف كذا وحرف كذا» 


0 2 4 
۱٦‏ - الترويح عن النفس : 
ه «وقال حمَّادٌ بنُ رَيْدٍ: كان الزژهري یِحدّتٌ ثم تفیل هاثوا ف 
أَشْعَارِكُمْ وأحادییکم إن الأَدْنَ مجاجة وان للنفس خمضَة»۳. 


TT 


.)٠١١/١( معرفة القراء‎ )۲( .)١55/55( التاریخ‎ )١( 
.)۲۷۸( التاریخ‎ )۳( 


ل مسد / 


طرق 3 ۱ 
واخطاء د ۳ 4 
1 ۱ لعلم 
و 
منها 


+ 


ڪڪ عه o‏ العا 
۱ طرق تخصیل العلم 


: القِرَاءَة عَلَى عَلَى الشيخ‎ - ١ 

۵ «عن عِكرمةء كان ابن عباس في الم را يتش ال لامر من 
الامو وكان النبی ل قال : الله أل اة وا التَأُويلَ» فلمًا 
عمي أنَاهُ الاس من أهل الطائف ومعهم علمٌّ من علمه ‏ أو قال: كتبٌ من 
کتبه - فجعلو یستقرژونه» وجعل یقدم ویو خر فلا رى ذلك قال: اني قد 
له من مُصيبتي هذه» فَمَنْ کان عنده علمٌ من علمي» فليقرأ علی» فان 
إقراري له كقراء‌تي علیه قال: فقرژوا عليه . 

هت : تحيّرتُ» والأصل: وله كما قیل في وجاه تجاه 

ت «مارون بن موسی الفُروي: سمعث مصعبًا اي يقولٌ: سأل هرون 
الرشيد مالكاء وهو في منزله» ومعه بنوةء أن يقرأ عليهم . قال : ما قرأت على 
أحدٍ منذ زمان» وإنما يقرأ علی» فقال: أخرج النَاسَ حتى أقرأ آنا عليك» 
فقال: إذا مُنِعَ العام لبعض الخاصٌ» لم ينتفع الخاف واس مدر بن عيسو 
ا 

۵ «قال الخطيبٌ في ترجمة إسماعيل بن أحمد النيسابوري الضرير: حج 
وحدّث. ونِعْمَ الشبّحُ كان» ولما حجٌء كان معه حِمْل کتب ليُجاورء منه: 
«صحيح» البخاري» سمعه من الكُشْمِيهَنِيء فقرأتُ عليه جميعّه في ثلاثة 
مجالس» فكان المجلسٌ الثالث من آول النهار وإلى الليل» ففرغ طلوع الفجر. 

قلت: هذه والله - القراءةٌ التي لم شمع قط بأسرع منها»”" . 


.)55//8( السير (۳۵/۳ - ۳۵۵). . . (۲) السير‎ )١( 
.)۲۸۰/۱۸( السیر‎ )۳( 


۱۱ 


ه «وکان آبو الحسن السَخاويٌ یترخض في افْراء اثنين فأكثرء كل واحدٍ 
في سورق وفي هذا حلاف السّنّة؛ لأننا أمرنا بالانصاتِ إلى قاری لنفهمَ 
ونعقل ونتدبر»۲۳. 

د «قال سُويد بن عبد العزيز: كان بو الدرداء لا صلَّى العّداةً في جامع 
دمشق اجتمع النَّامنُ للقراءة عليه» فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة 
عريمًاء ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصرهء فإذا غلط أحدهم رجع إلى 
عريفه» فإذا غلط عريفهم رجع إلى آبي الدرداء يسأله عن ذلك. 

۵ «وکان ابنْ عامر عریفا على ۶ عشرة كذا قال سوید. فلما مات أبو 
الدرداء خلفه ابن عام . 

۵ «وعن مسلم بن مشکم قال : قال لي آبو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي 
القرآن. فعددتهم لا وست مثة ونَيْقَاء وکان لكل عشرة منهم مقرئ. وکان آبو 
الدرداء یکون عليه قائمًا واذا أَحکم الرجل منهم تَحَوَّل إلى آبي 


الدرداء رها 00 5 


رع الوا 


.)4۱/۱( السير (۱۲۶/۲۳): (۲) معرفة القراء‎ )١( 
.)٤١/١( معرفة القراء‎ )۳( 


حول 


۱ - الحد: 

ت «قلت: کلام الأقرانٍ إذا تبرهق لتا أنه بهوی وعَصَبِيَةَ لا يُلتَقَتُ الیه 
بل یطوی ولا يُروى» كما تقرَرَ عن الكفٌ عن كثير مما شجَرَ بين الصحابة 
وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين › وما ژال یمر بت ذلك في الدواوين والكتب 
والأجزاء» ولكنّ أكثر ذلك منقطمٌ وضعیت. وبعضه كَذِبٌء وهذا فيمًا بأيدينا 
وبِينَ عُلمائتاء فينبغي یه واخمّاژه بل إعدامُهُ لتَضْفُوَ القُلوبُء وتتوفْرَ على 
حبٌ الصحابة» والتَّرضِي عنهُمء وکتمان ذلك مُتَعِيّنُ عن العامة وخاد العُلماء» 
وقد رخ في مُطَالعةٍ ذلك حُلوة للعالم المُنْصِفٍ العَرِيٌ من الهوى» بشرط 
أن يَستغفِرٌ له كما علمنا الل تعالی حبث ول : وال جاو ین یم 
يورت را افر لا ولجفویتا الدِرت سب بالإيكن ولا مَل فی فلویتا لا 
لب ماه [الحشر: ۱۰] فالقومٌ لهم شتوایق» :اعمال مكدر لما وَقَعَ منهی 
1 نخس ا وی انعو مرن وا تن 
فيهم العِصْمَة نقطعُ بأنَّ بعضَهُم أفضَلٌ من بعض» ونقطعٌ بان أبَا بكر وعمر 
أفضل الأمّةَه ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ 
وزيدء وأمّهات المؤمنين» وبنات نبينا كه وأهل بدر مع كونهم على مراتب» 

نهر بعدهم مثل أبي الدرداء وَسلْمَانَ الفارسی وابن عُمر وسایر أهل 

بَبْعَةِ الرضوان الذين ون بنصٌ آية سُورة الفتح» ثم عموم المهاجرين والأنصار 

كخالدٍ بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمروء وهذه الحَلْبَة» ثم سائر مَنْ 

0 الله کیو وجاهد معهء أو حح معهء أو سمعٌ منه رضي الله 
۱۳ 


عنهم آجمعین وعن جميع صواحب رسول الله ا المهاجراتٍ والمدنیاتِ وام 
الفضل وأمّ هانئ الهاشمية وسائرٍ الصحابیات. فأمًا ما تثقله الرافضةٌ وأهل 
البدّع في کتبهم من ذلكّ» فلا تُعِرّجّ علیه. ولا کرام فاکثرهُ باطل وكذبٌ 
وافتراء فدأتٌ الروافض زواية الأباطيل» أو رد ما في الصّحاح والمسانيد» 
ومتی ااه مَنِ بو سَكَرانَ؟ ! ۱ 
ئم قد تلم خلق من التابعین بعضهم في بعض» وتحاربُوا وجرث آمور 
٠ (‏ فلا قائدة في بها دوقغ في کب القواريخ وكتب الجرح 
والتعديل أمورٌ عجيبةٌ» والعاقل ج نفیه. ومن حسن اسلام المرء تركّة ما 
لا يَعْنِيهء ولحومٌ العُلَّمَاءِ مسمومت وما ره ف ولت لتبیین غلط العالم» وكثرة 
وهمدء أو نقص حفظوء فليس من هذا النمط» بل لتوضیح الحديثِ الصحیح 
من الحسن» والحسن من الضعیف. 
وإمامّناء فبحمد الله ثبت في الحديثِ» حافظ لما وعَى» عدي العَلَطء 


ر 8۶ و 


موصوف بالإتقانء متين الديانة» فَمَنْ تال منة بجهل وهوی ممن ن غلم آنه 
مَنَافْسٌ له» ا ومَقَتَنّهُ العلما ولاح لكل حافظ تحامله» وجرّ 
النّاسَ برجله» ومَنْ أثنى عليه» واغترف بإمامتهء وإتقانه» وهم أهل العَثد 
وَالْكر قدیما وحدیئّا» فقد أضائرا/واجملواء وهدوا ووفثُوا. 

د «وأمًا آیْمتنا الیو ا أغدَمُوٍ ما وَجِدَ منْ فذح بهوىّ» فقد 
يقال : جوا ووفْتّوا وطاعتهم في ذلك مفترضت لما قد رأوه من حسم مادة 
الباطل والشرّء وبل حال فالجَهّال والضلال قد تکلمُوا في جيار الصحابة 
وفي الحدیث الثابت: «لا أحدّ أصبرٌ علی دی يسمعه من الله ام لیدعون له 
ولدًا وا لیرژفهم ویعافیهم» . 

وقد كنت وقفت على بعض کم المغاربة في الإمام کف فکانت 
فائدتي من ذلك تضعيف حال من تعرّضّ إلى الاما وه اید 

ولا أن لای لما سکن مضر وخالت أقراته من المالكية» وومی 
بعض فُروعهم بدلائل السُنوَء وخالف شِيحَةٌ في مسائل تَألّمُوا من وثَالُوا مه 

۱1٤ 


وجرت بينهُم وحشت عَمَرَ الله للل وقذ اغترف الإمام ن وقال: لم 
يكن في الشافعي بدعةّ. فصَدَق واللى فرحم الله الشافعی» وین مثل الشافعي 
والله! في صدقه وشرفه. ول وسَعَةّ علمه وفرط ذكائه. ونضره للتخون 
وكثرَةٍ مناقبه» رَحمّه الله تعالی»۲۳. 


0 دودعاء آشهب على الشافعین من باب كلام العا بعضهم في 
بعض» لا بابو بل رم على هذاء وعلی هذاء ويُسشقر مر لهُماء وهو باث 
واسعٌء أوَّلهُ موث عمرء واخره رأيناة عِيَانَاء وكان يُقَالُ لعُمر: قفْل الفتنة»۳۳. 

۵ «وقد أفردٌ الدارقطنیٌ كتابّ مَنْ له روايةٌ عن الشافعيٌ في جزأين» 
وصّت الکباژ من مناقب هذا الامام قديمًا وحدییّا» ونال بعض لاس مه 
عَضاء فمّا زاده ذلك إلا رفعَةَ وجلال ولاح للمُنصفين أن کلام آقرانه فيه 
بهرّى» وقلّ من برَّرَ في الإمامة» ورد على من خالفه إلا وُودي» نعود بالله 
من الهوى)0" . 

د «وقد صف الحافظ أبو بكر الخطيبُ كتابًا في ثبوتٍ الاحتجاج لاسام 
الشّافعيٌ . وما تكلم ف لا سابد اى اه با فکان ذلك الکلامْ الباطل 
17 موجيًا 0 شاف وغل كدرو ووا الله 4 في عباده: یا لب 

منوا لا تکرنوا كين مدا موس برل اه 4 یک کر هد و ييا © E‏ 


ا م م 


اموا انوا له وفولوا ولا سَدِيكا 4062 [الأحزاب: 4 ۷١‏ . 

ه «قلت : آحسبهم ون الامام أحمد بن نے حنبل كان محدًّا ويس » بل 
تیوه من بابة محدثي زماننا . ووالله لقد بلع في الفقو خاصة رتبة ال 
ومالك» والشافعيٌ» وأبي یوسف» وفي الزهد والورع رت الفضیل. 
وابراهيم بن آدهم وفی العقط ریبد شعیته ويحيى القطات: واد بن المديني . 
ولکن الجاهل لا یعلم رتبةَ نفسه فکیف یعرف رتبة 2 غیره؟ ۷۱۱ 


.)۵۰۳/۹( السیر‎ )۲( . . .)4۹۵ - ٩۲/۱۰( السیر‎ )١( 
.)1۸/۱۰( السیر‎ )8( .)4-4/١٠١( السير‎ )۳( 
.)۳۲۱/۱۱( السير‎ )٥( 


۱۹ 


ص وما زَّالَ کلام الكبّارٍ المتعاصرین بعشهم في بعض لا يُلْوَى عليه 
بمفرده»۳ . 

۵ «وبلغنا عن عثمان الدَارمِيٌّ؛ أنه قال له رجل كبير يَحَسْذه؛ ماذا أنت 
لولا العلم؟ فقالَ له: آردت شيئًا قَصَار زییا»۳. 

و «وقال مسد نز یوسف الحافظ: كان ابن شَتَبوذ |ذا آتاه رجل يقرا 
عليه قال: هل قرأت على ابن مُجاهد؟ فانْ قالَ: نعم. لم يُقْرِئه"" . 

ه «قلتُ: کلام الأقرانٍ بعضهم في بعض لا يُعْبَأْ به لا سيمًا إذا لاح 
لك أنه لعداوةٍ أو لمذهب أو لحسيء ری 3 
علمث أن عضرا من الاعضاز كل آمله من ذلك شوی الا نبیء ا 
ولق كت جرد يك د ارس اللَهُم قلا تجْعل في فلوبنا غلا للذ 
آمنوا ربا نك رؤوفٌ رحیه»(*) 

۳ «وَمَا رال العلماءٌ الأقران تكلم بعضهم في a‏ بحسب اجتهادهم» 
وکل أحدٍ يُوْحَذ ین قله ويُتركُ إلا رسول الله كل . 

2 2 2 

ه «وما رال يمر لى الرجل الثبتٌ وفیه مقالٌ من لا يعبَأ به ولو فتحنا 
هذا البات على نفوستّا لدخل فيه عدةٌ من الصّحابة والتابعينَ والائمت» فبعض 
الصّحابةٍ کر بعضهم بتأویل ماه وال برض عن الكل ویغفر لزم فما هم 
بمعصومين؛ ر ا ا أضلاء 9 
ا فان إلى سمه ريك دال الله 7 الكلامة واه من کلام 
لاقران بعضهم في بعضی» ينبغِي أن وی د پُروی ی ویظرح E‏ 
فضلا بين ع الجزح المعتير وین ارم الم ود ان اء اش . 


.)۳۲/۱۳( السیر (۲۸۵/۱۲). (۲) السير‎ )١( 


(۳) التاریخ (۲۳6/۲). (8) المیزان (۱۱۱/۱). 
(0) المیزان (۳۰۶/4). ۱ 0) الرواة الثقات ص(۲۳ - ۲6). 


۱۹1 


نا 


a‏ «أبو عوانة» عن مغيرة» عن الشعبئي» قال: لا آدري : صف 
اليل“ . 
۵ «آبو مشهر: :هیا تقول اا و ا وت 


الیلم»۳. 

0 «قال يحيى بن سعید: سمعتٌ القاسم بن محمّد یقول: لأن يعيش 
الرجل جاهلا بعد أن یرت حقّ الله عليه خيرٌ له من أن يقولَ ما لا یعلم . 

وقال هشام بن عمّار» عن مالك : قال: آتی القاسم مير من آمراء 
المدینة» فسأله عن شيء؟ فقال: إن من إكرام المرء نفسه أن له يقول إلا ما 
حاط به علمه»۳. 

۵ «قال عبد د العزیز بن زفیع : سئل عطاء عن شیء؟ فقال: لا آدري 
فقیل: الا تقول برأيك؟ قال: تن آستحیی من الله أن يدان فی الأرض 
ا 

۷" وت ع ء۶ و 2 

۵ «وعن مالك قال: جنة العالم : «لا آدري» فإذا آغفلها اصیبت مقاتله . 

ابن وهب» عن مالك» سمع عبد الله بن يزيد بن هُرمُز یقول: ينبخي 
للعالم أن يَُوَرْتَ جلساءه قول: «لا آدري) . حتى یکول ذلك أصلا يَفْرَعُونَ 
إليه . 


EE E EE‏ صح عن آبی الدرداء أن: لا أدري»» نصف 
العلم)”* . 

ه «بلغنا عن الکدیمی: حدثنا الأضمعيئٌ» قَالَ: سمعتٌ السافعی یقول: 
العالم سل عمّا یعلم وعمًا لا يَعْلمُء فَيْتَبَتُ ما يَعْلَّمُ ويَتَعَلَمُ ما لا یلم 
)١(‏ السير .)۳۱۸/٤(‏ () التاريخ (۲۱۹/۱۰). 


(۳) السير (۵/ ۵۷). )٤(‏ السير (85/6). 
(۵) السیر (۷۷/۸). 


۱۷ 


2 عر وم و 2 رة 2 
والجَاهِلٌ یب من التَعَلّمه ویأتك من التعلیم»۳. 

وس مس وق سم العالمَ أن يقولَ: لا آدري فیما يدري؟ قال: 
أمّا ما فيه كتابٌ أو سُنَةٌ ثابتةٌ قلا» وأمّا ما كان مِنْ هذا الرأي» اه 
ذلك ؛ لاه لا يدري أمصيبٌ هو أم مُخَطى)” 3 

ه «فليس من لا يعلم حُيَةَ على من عَلِم» ولا المت كالنّافي»”" 

ر 3 o‏ 
۳ - طلَبْ الدّنيًا بالیلم: 

8 «سْلیمان بن عبد الرحمن بن عیسی: حدّنا آبو خُليّد عُْبّة بن حمّاد 
القاری» دشا الاوَراعي قال : بعت عبد الله ین علي إلىّ فاشبَدٌ ذلك على » 
وقيمثت» فدخلت» والناس سماطان فقال : ما د تقول فى مخرجنا وما نحنٌ 
فیه؟ قلت: أصلح الله ا قد كان بيني وبينَ داود بن عليٌ مودّة. قال: 
رید فتفكرث» شم قلت : لأَصْدَقَئه فاش لت للموثة رویث له عن 
يحيى 3 سعید حدیت د وبیده قضيتٌ به 7 م قال: يا 
Cs 00‏ 2 عن البي ‏ قال : دا هت 
الْمُمْلِم لا في کلاث .۰.۰ وساقّ الحدیت. فقال: آخبزني عن الخلاقَة» وصية 
لنا من رسول الله كَكلِهِ؟ فقلتٌ: لو کانث وصيّة من رسول الله ية ما ترك 
على ده أحدًا يتقدّمُه. قالَ: فما تقو في آموال بني أميّة؟ قلث: إن كانث 


و 


لهم حلالا؛ فهي عليك حرام وان كانت عليهم حرامّا» فهي عليكّ أَحْرَمْ. 


قلت : یس را سفاگا للدماء صعت 
المراس» ومع م هذا را الأوزاعي يَضْدَعَه تمر ر الحق كما بری» له كلتق 
من علماء السّوء الذين سن للأمراء ما یقتحمونٌ به من الظلم والعشف» 


.)1۵/۱۲( السیر (۱/۱۰). (۲) السیر‎ )١( 
.)۲۱6/۰( التاریخ‎ )۳( 


۱۹۸ 


لبون لهم الباطل حقّاء قاتلهم الله a‏ 
00 


۵ «قال او سألت الأوزاعىٌّ» وسعید بنّ عبد العزیز» وابنَ 
جریج: لمن طلبتم الیلم؟ كلهم یقول: لنفسي. غير أن ابن جریج فانه قال: 
طلبته للناس . 

قلتُ: ما حسن الصدق! والیوم تسأل الفقیه الغبي: لمن طلبت العلم؟ 
فیبادر ويقول: طلبته لله» ویکذب إنما طلبه للدنياء ويا قل ما عرف منه»۹*. 


3 (وعن الفضيل بن عیاض : يا مسکین» أنت مسيءٌ وترى أنك محسن » 
وأنت جاهل وتری آنك عالم وتبخل وتری آنك كريم» وأحمق وتری آنك 
عاقل » اجلك قصیر » واملات طویل . 

قلت: إي وا صدق. وأنت ظالم وتری آنك مظلوم واکل للجرام 
وترى أنك متورع» وفاسق وتعتقد أنك غدل وطالب العلم للدنيا وتری أنك 
تطلیه له , 1 

ت «قال القاضي آبو القاسم ابن العَدِيم: سمعت عبد العزيز بن هلالة 
يقول: وغالب ظني أنني سمعته من ابن هلالة بخراسان» قال: رأيث غمر بن 
طْبَرْرّذ في النوم بعد موته وعليه ثوب أزرق» فقلت له: سألتّك بالله ما لقيتَ 
بعد موتّك؟ فقال: آنا في بيت من نار داخل بيت من نار» فقلت: ولمَ؟ 
قال : لاخذ الذهب على حديث رسول الله ككلله؟ ۱ 

قلث: الظاهر آنّه أحَدّ الذَّمَبَ وكَنَرَهُ ولم يزكه» فهذا أشدٌ من مُجرد 
الأخذء فمن أخذ من الأمراء والکبار بلا سوال وهو محتاج فهذا مُعْتَمَرْ له» 
فان آخذ بسوال زخص له بمَدّر القّوت وما زاد فلا» ومن سأل وأخذ فوق 
الکفاية ذُمَّ» ومن سأل مع الغنی والکفاية حَرّمَ عليه الأخذء فَإِنْ أخذ المال 


4 


.(TYA/Y السير (0/ ۱۲6 - ۱۲۵). (۲) السير‎ )١( 
.)٤٤١/۸( السير‎ )۳( 


۱۹۹ 


والحالة هذه وکُنَرَه ولم یود حقّ الله فهو من الظالمین الفاسقین» فاستفتِ 
قلبك وکن حَصْمًا لربّكَ على نفیك»*. 

۵ «وفي الخلفاء وآبائهم وأهلهم قوم آعرض أهل الج والتَدیل عن 
کف حالهم خوفًا من السيفٍ والضرب وما زَّالَ هذا في کل دولة قائمة 
يصث المؤرحٌ محاسئَهًا وْفْضي عن مساوئهاء هذا إِذَا كان المحدثٌ ذا دين 
وخیر. فان کان مدَّاحًا ماهتا لم یف إلى الْوَرَع بل رُبما أخرجَ مَسَاوىَ 
الکبیر وهَنَّاتَه في هيئةٍ المدْح والمکارم والعظمّة. فلا قوة الا بالله»”". 


د «ما أقبح بالالم الدّاعي إلى الله الحزص وجَمُع المال»۳. 

د «آبو أسامة» عن آبي سنان: سمعث وهبًا یقول لعطاء الخراسانی : 
كان العلماء قبلتا و بعلیهم عن دنب غیرهم» فکانوا لا تون الیها 
وکان هل ادن نيدلو دُنْيَاهُم في علمهم؛ فأصبح أهل الجلم لون لأَهُلٍ 
لا له رب ني تیاه وأ صبح أهل الدُنیا قد رَمدُوا في علمهم لما 
رأوًا من سُوءِ موضیه عندَهُم»“ . 

د «التَّوْرِيُ عن عِمْرانَ القَصِيرء قالَ: سألتٌ الحسنّ عن شيء؟ فقلث : 
لد القُمَهاء يقُولُونَ گذّا وگذا؛ فقَالَ: هل رات فقِيهًا بعينك ! نما الفقية: 
اراد في ادن البصيرٌ بدينه» المداوم على عبادة رب . 

۵ «ابن یمان عن سفیان» عن کرز قال: لا یکون العبذ قارئًا حتی یزهد 
في الدرهم»۲۳. 

ه «وروی عبد الله بن عم عن آبي حازم قال: لا تکون عالمَا حتی 
یکون فيك ثلاث خصال: لا تبغ على من فوقك ولا تحقّر من دونك؛ ولا 
تأخذ على علمك دنیا»۳. 


.)4۱۲/۸( السير ۵۱۱/۲۱۳ (۲) التاریخ‎ )١( 
..)059/5( السير‎ )٤( .)٤۸۲/۱۷( السير‎ )۳( 
.)85/5( السير (۵۷۲/4). (5) السير‎ )۵( 


(۷) السیر (۹۸/7). 
۱۷۰ 


۵ «وقیل: إن بعض الأمراء آرسل على آبي حازم سلمة بن دینار» فأتاه 
وعنده الزهري والأفريقي» وغيرهماء فقال: تكلم يا آبا حازم. فقال آبو 
حازم: إِنَّ خیر الأمراءِ مَنْ أحبٌ العلماء وإِنَّ شرّ العلماءِ مَنْ أحبّ 
الأمراء»؟. 

ه «وعن ۳( بن عبّاد» سمعتٌ جعفر بن محمد بقل الفقهاء آمناء 
الرسل. فاذا رآیثّم الفقهاء قد رکنوا إلى السلاطین؛ فاتهموهم» 

۵ «قال أحمد بن جميل المروزي: قيل لابن المبارك: إن إسماعيل بن 
عُلَيّهَ قد ولي القضاءء فكتب إليه: 

يا جال الیل له بازیا يَضَْطَادُ وال المسّاکین 
شتنت لدئنیا ولژایها بحین: لب بالئیس 
فصرت مُجْنونا بِهَابَعْدَما ‏ گنت وء لتجانین 
ی رِوَاَانُكَ في سَرْوِمَا عن ان عون وان سیرین 
ات رِوَايَانَكَ فیمامضی في نز آبواب السٌلاطین 
ان قُلْتَ أغرفث فماذا کذا رَنَّ جمَار الیلم في لين“ 

ه «قال عبد الصّمد بن يزيد: سمعثْ الفُضَيلَ يَقُولُ: إِنْمَا هما عالمان: 
فعالم ادنيا علمهُ منشورٌء وعالم الآخرة علمّه مستورٌ. احذروا عالمٌ الدّنياء لا 
یضرکم بسّكرهء العلماء كثير» والحکماء قلیل»*. ۱ 

ت «وعن سُحنون قال : أَكُلُ بالمسكنةء ولا کل بالعلم “فحت الا اش : 

تور العلم . ما أة قبح بالعالم أن يأتي الأمراء» والله ما دحَلْتُ على السلطان إلا 
وإذا خرجتٌ حاسبتٌ نفسي» فوجدتٌ علیها الدَّركء وأنثم ترون محالفتي لهواه 
وما ألقاهُ به من الغِْلْظة» والله ما أخذتٌ» ولا لبسث لهم ثوب . 


)١(‏ السير .)١٠١١/5(‏ (؟) السير (2)5557/5 التاريخ (9/؟97). 
(۳) السير (۰)4۱۲/۸ التاريخ (۱۲/ ۲۲ - ۲6۳). 

(5) السیر (۳6/۸؛). 

(0) السیر (۱۲/ ۱۵ - ۰11 التاریخ (۲۸/۱۷ - ۲4۹). 


۱۷۱ 


ه «قال الحاکم: سمعتٌ آبا زکریا العنبري یقول: العالم المختار آن 
یرجع إلى حسشن حال» فيأكل الطیّب والحخلال» ولا بكست علي المال» 
زیکون علمه له كمال وما ان لوال 


۵ «الولید بن مَرْيَدَ: سمعت الاوزاعی یقول: ويل للمتفقّهین لغیر العبادة 
وا الخرمات بالْسْبهات»۳؟. 

ه «وقال آبو عَمْرو بن حَمُدان وذکر آبا يَعْلَى ففضّله على الحَسَّن بن 
سفيان» فقيل له: كيف تفضّله على الحَسّن بن سُفْيَانَ ومُسْئَدُ الحَسّن أكبرء 

قال : لن أبا يعلى كان يحدث احتساباء والحسن کان NEY‏ 
اكتسايًا)”” . 
٤‏ - الکبر والعحت : 


۵ «الأعمش: عن مسلي عن مسروق» قال: کفی بالمرء ما أن 
یخی الله تعالی» وكفى بالمرء جهلا أن يُعْجَبَ بعمله» . 

ه «قال قُظَبَةٌ ی العلاء: سمعثْ الفضَیِل يقُولُ: آفة القَراء العَجبُ»؟. 

ه «قال جعفر بن سُلیمَان: سمعثْ مالك بن دینار یقول: لا تلم اعد 
الیل ليَعْمَلَ بو رَه عم وإذًا تَعَلّم الم لیر العمل راد را . 

ه «وعن أي حازم یله ين ديئارٍ قَالَ: مَنْ ايك برأیه ل ومَنْ 
فلا تَدْرِي شّقىٌ آنت أَمْ سعيدٌ”" . 


(۱) السیر (۵۳۶/۱۵). (۲) التاريخ .)4٩۳/۹(‏ 
(۳) التاريخ (۲۰۱/۲۳). (5) السیر (58/5). 
(۵) السیر .)٤٤٩/۸(‏ (0) التاریخ (۲۱۷/۸). 
)۷( التاريخ (E/N‏ 


۱۷۲ 


تا (وعن الشافعین قال : ۳ خمّت على عَمَلِكَ العجبَ» فادکرٌ رضی من 
لت وفي أي يم تَرْعْبْ وین أي عقاب تَرْمَبْء فحينئلٍ يَضْعْرْ عنْدَكَ 
11۳ 7 


وق إن أبا ال این الان كان يقول: لیس في الثنيا نيا 
مِنْ آَضحابي» أو لا یخی سيا . 
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مر + »رو مر 


ور لفاك ل ا ا و 
له فان العَالمَ رد قال مثْل هَذا ميته نفوس العثّلای ودَخَلّه كبر وشیلاغ»۳. 

ه «قلت: وأشرٌ الكِبْرٍ مِنْ تكبّرٌ على العبّاد بیلمه. وتَعَاظَمَ في نميه 
بفضيلته > فان هذًا لم ينفعْةُ علمّه فن مَنْ لَب العِلْمَ للآخِرَةٍ كَسَرَهُ علمّهء 
وخشم قلبه» واستکانت نفسّه وكاد كاي لصي الم عبارو E‏ ؛ بل 
یخاسبها کل وقتٍ ويثققُهًا؛ فان غَفَلَ عنهًا جَمَحَتْ عن الظریق المستقیم 
وأهلكئه . ومَنْ لب العلم للفخر الرَياسَةٍ REG‏ را فا 
عليهم وازدرّی بهم ؛ فهَذا م من أكْبّرٍ الكبر» ولا يدخُل الجن من في قلبه مثْقَالُ 
ذرة من کر لا حول ولا فر الا بای . 


ه - التَعْضْبٌ للْمَذَامِبٍ والآرَاءٍ والاموّاء واتباعها: 

۵ «وقال شیخ: إن الامام لمن التزمْ بتقلیده کالنبین مع أميِهٍ لا تحل 
مخالفته . 

قلت : قولّه : دلا تحل مخالفثه» مجرد دعوى واجتهادٌ بلا معرفة» بل له 
مخالفة إمايه إلى إمام آخرّء حجنّه في تلك المسألة َفوّی» لا بل عليه اتباع 
الدلیل فیما تبرَّهَنَ ”7 لا کمن د ا فاذا لاح له ما یوافق هواه عمل 
به من أي مذهب کان: . ومن تتبع رخص العدافته؛ وزلات المجتهدین ؛ فقد 
رن فیگاه كا غال ال ورام ا قرو من اد فز ل المکیینَ في المتعق 


.)1۸/۲۸( التاریخ (۳۲۹۱/۱4). (0) التاریخ‎ (٠ 
الکباثر ص(40).‎ )9( 


۱۷۳ 


والکوفیین في النبید» والمدنیئین في الغنای والشامیین في عضمة الخلفای فقد 
جمعَ الشرّ. وگذا من أخذ في البیوع الربوية بمن يتحيّل علیها» وفي الطّلاق 
ونگاح الیل بمن توسّع فيه» وشبه ذلك فقد تعرّض للانحلال» فنسأل الله 
العافيةً والتوفیق . ولكن شأن الطالب أن یدرس آولا مصنقّا في الفقهء فإذا 
حفظه بحنّه وطالع الشروح» فإن كان ذكيّاء فقیه 4 النفس» > ورأى حجج حَ الأتمق 
قایز اقب الله ولیحتط لدينه» فن خير ادن الورغ ومن ترك الشّبهات فقد 
اشتبراً لدينه وعزضه. والمعصُومٌ من عصَمَّهُ الله. 

فالمقَلدُونَ صخابة رسول الله ك برط توت الإشناد إليهمء ثم نم 
التَابعِينَ کعلقمت ومسروق» وعَبيدَةَ السلمّاني» وسعيدٍ بن المسیّب» وأبي 
الشعتاء وسعيلٍ بن جبيرء وعبید الله 4 بن عبد الله ر والقاسمء 
والشعبی» والحسن» وابن سيرين» وإبراهيمٌ النخعيٌ» ثم كالزهري» وآبي 
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الزِنَادٍء وأيوبت السختیانین» وربيعة» وطبقتهم . 

ثم كأبي حنيفت ومالك والأوزاعيّ» وابن جريج» ومعمرء وابن أبي 
عروبة» وسفیان الُوري» والحمادین» وشعبةء واللیث» واین الماجشون» وابن 

ثم کابن المبّارك» ومشْلم الزنجی والقاضي أبي یوسُف. والهقل بن 
زیاد» ووكيعء والولید بن مسلم» وطبقتهم. 

ثم کالشافعی» وأبي عُبِيدِء وأحمدّء واشحاق وأبي ور والبويطي 
وآبي بكر بن آبي شيبة. ثم اون وأبي بكر الأرم والبخاري» وداود بن 
عليٌ ؛ ومحمَّدٍ بن نضر المروزي» وابراهیم الحربی» واساعیل القاضيٌ . 

ثم كمحمّدٍ بن جرير الطبريٌ» وأبي بكر بن خزيمت وأبي عبّاس بنِ 
سُريج» وأبي بكر بن المُنْذْره وأبي جغفر الطحاوي» وأبي بكر الخلال. 

ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهادُ» ووْضعَت المختصرات وأخلدَ 
الفمَهاء إلى التّقلِيدِء من غیر نظر في الاعلم؛ بل بحسب الا تفای والنَّشَّهىّ 
والتّعظيم» والعادة» والبلد. فلو أراد الطالَبُ الیو أن يتمذهبَ في المغرب 

1١7/5 


لابي حنيفة لعْسُرّ علیه» کمّا لو آراد أن یتمذهت لابن حنبل ببُخَارى» 
وش ی a‏ تیم رل مق اه خی »ولا 
من الهنديٌ مالک . 

وبكلّ حال فالی فقه مالك المُنْتَهَى. فعامه ة آرائه مسددةء ولو لم يكن له 
إلا حشم مادةٍ الحيّلٍء ومُرّاعاة المقاصد. لكمّاه. 

مذهبه قد ملأ المغرت. والأندلسٌ» وكثيرًا من بلادٍ مضر» وبعض 
الشّام» واليمن» والسُّودان» وبالبصرق وبخداک والكوفة» وبعض شراسان. 

كذلك اشتهرٌ المذهبٌ الأوزاعئٌ مدةًء وتلاشی أضحابه» وتفاتوا. 

وكذلك مذهب سفيان» وغيرة ممن #سمیتا : 

ولم يبق الیوع إلا هذه المذاهب الأزبعة. وقل مَنْ ينهض بمعرفتها كما 
ينغي »› فضلا عن أن یکون مجتهدًا. 

وانقطع آتباع ۳ تور بعد الثلاث مئة» وأصحاب داود الا القليل. . وبقي 
مذهبٌ ابن جرير إلى ما بعد الاربع مئة. 

وللزيدية مذهبٌ في الفروع بالحبجازء وباليمن؛ لكنّه معدودٌ في آقوال 
أهل البدّع» کالامامية. 

ولا بأس بمذهب داودء وفيه أقوال حسنةٌء ومتابعةٌ للنصوصء مع أن 
جماعةً من العُلماء لا يعتدُون بخلافه وله شذوذٌ في مسائل شانث مَلْهَبهُ. 

وأمّا القَاضِي فذكرٌ ما يدل على جواز تقلییهم إجماعًاء فالّه سمّي 
المذاهبّ الأربعة والسفيانيّة» والأوزاعيّة. ثم إِنّهُ قَالَ: فهولاء الذین وق 
إجماعٌ النّاسِ على تقلیلیهم مع الاختلافٍ في آعيانهم. واتَفاقٌ العُلماءء على 
اتباعهی والاقتداءً بمذاهبهم» ودرس کتبهم والتفقه على مآخذهم» والتفريع 
على أصولهم» دون غيرهم ممن تقدمهُم أو عاصرَهُم للعللٍ التي ذکرتاها 
وصارٌ النَّاسنُ اليومَ في الدّنيا إلى خمسة مذاهب. فالخامسٌ: هو مذهبُ 
الداوودیة. ۱ 

فخ على طالب العم أن یعرف أُوْلاهُم باللّلید» ليحصّلّ على مذهبه, 

۱۷۵ 


وها نحن نبینْ أن مالا ّل هو ذلك لجمعه أدواتٍ الامامق وکونه أعلمَ 
القؤم . 
ثم وجه القاضي دعُواةُ» وحسَّنَهَاء ونَمْقَهَاءِ ولكن ما يعْجَرُ کل واحدٍ من 
حنف» وشافعيئ» وحنبلئ» وداوودي» عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه؛ بل ذلك 
ا ال ورن کی ده 
ثم قَالَ القاضي عِياضٌ: وعندنًا وله الحمدٌ لكل إمام من المذگورین 
مناقبٌ» تقضي له بالإمامّة. 
قلتُ: ولكن هذا الامام الذي هو النَّجمُ الهاي قد أَنْصَفَء وقال قولا 
فضلاء حیث يقُولُ: کل أحدٍ يُؤْخذ من قوله ویترك إلا صَاحب هذا القبر كله. 
ولا ریب أنَّ کل من اس من نفیه فقهّاء وسَعَةَ علم» وحن قضی فلا 
يسغه 4 الالترام بمذهب واحدٍ في کل آقواله ؛ لأنّه قد تبره له مذهتٌ الغير في 
مسائل ولاح ا وقامك علیه ی فلا يعلد فیها ا بممل 
بما تبرّهن» ويقلد الإمام الآخرٌ بالبرهان» لا بالتشَهي» والعَرَضّ. 
لكنّه لا يُفْتي العامة مه إلا بمذعب إمايهء أو ليصمت فيمًا خفِي عليه 
دلیله»(۱؟. 
ه «رکلٌ إمام یوعد من قوله ویترك إلا إمامّ المتقین الصادق المصدوق 
الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه علیه» فيا لله العجب من عالم يقلد دته 


اا ل الور ل سي لسري 
النبويةء قلا قَوَّةَ إلا باش" 


e‏ سمعت سعید بنّ أبي مریم سمعت 
لیت بنَ سعدٍ یقول: بلغت الثمانين» وما نازعث صاحت هوى قط . 

قلت: كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث» ومالك 
والأوزاعي. والسننْ ظاهرة عزیزة. فأما في زمن آحمد بن حنبل» وإسحاق» 


() السیر ٩۰/۸(‏ - ۹۶). (۲) التذکرة (۱۱/۱). 


۱۷۹ 


وأبي عُبيد» فظهرت البدعةٌ» وامثجن أثمةٌ الاثر» ورقَعَ أهل الأهواء رووسَهُم 
بدخول الدولة معهم» فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالکتاب والسنة» ثم کثر 
ذلك واحتجٌ علیهم العلماء أيضًا بالمعقول» فطال الجدال» واشتٌ النزاع 
وتولّدت السَبةُ. نسأل الله العافية)0 . 

۵ «قال الشيخ محيي الين النواوي: لابن المُنْذِر من التحقيق في كتبه ما 
لا يقاربهُ فيه أحٌ وهو في نهاية من امن من معرفة الحديث» وله اختيار 
فلا يتقيّدُ في الاختیار بمذهب بعَیْیه» بل يدورٌ مع ظهور الدّليل . 

قلت : ما يتقيّد بمذهب واحدٍ إلا مَنْ هو قاصرٌ في التمکن من الیلم 
كأكثر علماء زمانناء أو مَنْ هو متعصّبء وهذا الامام فهو من حملة الحجّت 
جار في مضمار ابن جریر» واب سُرَیح» وتلك الحلبة رحمهم اش“ . 

ه «متی ریت الصوفی مُکِبّا على الحدیث فق به» ومتی رأيته نائیا عن 
الحدیث» فلا تفرح به. لا سیما إذا انضاف إلى جهله بالحدیث عکوف على 
ترهات الصوفيّة» ورمُوز الباطنية» نسأل الله السلامت كما قال ابن المبارك: 

رمل آنت الذي إلا الملوك. © واأحباز شوو وزشب‌انها۳ 

۵ «ابن عييْنَةً: سمعتٌ عاصمًا الأخوّلء يِحَدَّتٌ عن أبي العالية» قال: 
تعلّمُوا ان فإذًا تعلّمُْمُوهُ قلا ترغبُوا عنه» وإيّاكُم وهيو الأهْوَاء فَإِنّهَا توق 
العَداوةَ والبعضاء ۶ بینکم . فنا قد قرأنًا الرآن قبل أن یقتل - يعني : : عثمان - 


2 و 


بخمس عشْرةً سنة. قَالَ: فحدثت به الحسن > فقّال: قَذ نصحك واش 
وصدّك». 

ه «قالَ الولید بنُ مَرِيدَ: سمعتٌ الاوزاعی یقول: إِذَا راد الله بقؤم شرا 
تم عليهم الجدّلَ» ومنعهم لم000 . 1 

ت «قال محمد بن مُتْنّى السّمْسَار: قال بِشْرٌ الحافي: سمعتٌ آبا خالد 


.)4۹۱/۱8( السير‎ )۲( .)١54/8( السير‎ )١( 
.)5١١/5( السير‎ )٤( .)۲۱۳/۱۲( السير‎ )۳( 
.)۱۲۱/۷( السير‎ )٥( 


۱۷۷ 


الاحمر یقول: يأتي زمانْ عطل فيه المصاحف لبود الحدیت والرأي 
فإياكم وذلك. فانه يُصَمّىُ الوجه. ويَشْعَلٌ القلتء وَيُكْيِرٌ الکلام»۳. 

ه «محمد بن صالح بن هانئ: حدثنا أحمدٌ بنُ شهاب الإسفراييني: 
وبسفیان بن وکیع؛ وبمكة ابن آبي عُمر» وإيّاكم أن تكتبواء يعني : عن أحد 
من أصحاب الاهوای قلیلا ولا كثيرًا. علیکم بأضخاب الآثارٍ والسْئن»"۳. 

۵ «آبو د الهروي : سمعتٌ أبا ظاهر ا لاه ی نتم 
إبراهيم الحزبي» وکانْ وعدنّا أن یل علینا مسألةَ في الاسم والمسمّی. وکان 
يجتمع في مجليه ثلاثون ألفت محبرق وکان إبراهيم مقلا وکانت له غرف 
یصعد » فیشرف منفا على النّاسء فيها رة إلى المّارع فلمًا اجتمع التابره 
و 3 2 2 و 2 ع ٌه ۳ 
أشرف عليهاء فقال: قد كنت وعدتكم أن آملی عليكم في الاسم والمسمى» 
ثم نظرث فإذا لم يَتَقَدَمُنِي في الكلام فيها إمامٌ يُقتدى بهء فرأيتٌ الکلام فيه 
بدعت فقام الجاسة وانصرفوا فلمّا كان یوم الجمعت آتاه رجل وكان 
إبراهيم لا يَفْعْد إلا وَخدّه. فسأله عن هذه المسألّةء فقال: آلم تخضر مَجِلِسَّنا 
بالامس؟ قال: بلی. فقال: أتعرف العلم كلَّهُ؟ قالَ: لا. قال: فاجعل هذا 
هما لم تَغْرف»۳. 

ه «وقال أبو الوليد الفقيه: سمعتٌ اب سرَّيج يقول: قَلَّ ما رأیث من 
المتفقّهّة من اشتغل بالكلام فأفلح» یفوئه الفِقهُ ولا يصل إلى معرفة 
الکلام»۳* . 

د «وكان ابن الحَدّاد یم التّقليد ويقول: هو من نقص العُقول» أو دناءة 
الهمم»۳. 


۵ «وقال الولید بِنُ مزید: سمعث الاوزاعع يقُول: عليك بآثار مَنْ سَلّت 


(۱) السیر (۲۱/۹). (۲) السیر (۲۳۱/۱۱). 
(۳) السير (۱۳/ ۳۹۰ ۔ ۳۱ 
(4) السیر »)۲٠۲/۱۶١(‏ التذكرة  .)۸۱۲/۳(‏ (58) السیر (۲۰۶/۱4). 


۱۷۸ 


۳ ا 1 يا ي الرّجَالٍ وان زخرفُوه بالق فإِنَّ الأمرّ ينجلي 
وقال عامر بن اف سمحت الأوزاعي يقَولُ: اذا بلعَكَ عن 
رسُول الله ية حديثٌ فإيّاك أن تقول بغيروء فانه كان مُبلعًا عن اش . 


1 - التصَدر قبل هل : 
ه «قلتٌ: نعم» من بلغ رتبة الاجتهاد. وشهد له بذلك عدة من الائمقف 
0 ره ع شياع 
لم يَسْغْ له أن يُقَلْدَء كما أن الفقيه المبتدی والعامي الذي یحفظ القران أو 
كثيرًا منه لا يَسوعٌ له الاجتهاد أبدّاء فکیت يجتهدٌء وما الذي يقول؟ وعلام 
يبني؟ وکیف يطير ولما پريش؟ والقسم الثالث : الفقيه المنتهي اليّقظ الفهم 
المحدف) الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وکتانا في قواعد الأصول. 
وقرأ النحوء وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة 
مناظرته» فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المُقيّد. وتأهّلَ للنظر في دلائل الائم 
فمتى وَضح له الحقٌ في مسألة» وتّبت فيها النص» وعمل بها أحدٌ الائمة 
الأعلام كأبي حنيفة مثلاء أو کمالك أو الثوري» أو الأوزاعي» أو 
الشافعي» وأبي عبید. وأحمدّء واسحاق. فَلْيَتّبع فيها الحق ولا يَسْلْكِ 
الرخصٌء ولْيَتورّع» ولا يسَعْهُ فيها بعدَ قيام الحجة عليه تقليدٌء فإن خاف ممن 
یشب عليه من الفقهاء یکتم .بها ولا يتراءق بفعلهاء قربما أعجبته نفسه» 
وأحب الظهورء فیعاقب. ویّدخل عليه الداخل من نفسهء فكم من رجل نطق 
بالحق» وأمر بالمعروف» فا الله عليه من پوذیه لسوء قصده» وحبه للرئاسة 
الدینیة» فهذا داءٌ خفيٌ سار في نفوس الفقهای كما أنه داءٌ سار في نفوس 
المثفقین من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المُرّخْرفة» وهو دا خفي يِسري 
في نفوس الجند وا لا مرا والمجاهدین فتراهم يَلُتقون العدوّ» ويصطدِم 
الجمعان وفي نفوس المجاهدين مُخبًآت وكمائِنٌ من الاختيالٍ وإظهار الشجاعة 


.)۱۸۰/۱( التذكرة‎ )١( 


۱۷۹ 


ليقال» والعجب ولبس القراقل المذهّب والخوذ المزخرفة» والغدد المحلاة 
علق نفوس متکبرة؛ وفرسان فة وینضاف إلى ذتك خو بالصلاةه 
وظلم للرعية» وشرب للمسكرء فأنْى يُنصرون؟ وكيف لا يُخذلون؟ اللّهُم : 
فانصر دیتّك» ووفق عبادك. فمّن طلب العِلْمَ للعمل كسره العلم» وبکی عن 
نفسه» ومن طلب العلم للمدارس والافتاء والفخر والرياء» تحامقٌ» واختال 
وازدری بالناس» وآهلکه العَجُبٌء وَمَقَتَنْهِ الأنفس «مَدَ أف من رکه وقد 
حَابَ من دسلا 469 [الشمس: ۰ ۱۰] أي: دسَسَها بالمُجور والمعصية فلبث 
فيه السينٌ آلفْا»۲. 

ت «قال محمد بنُ يُوسّف الفِريابي: كنت آمشي مع ابن عيينة» فقال لي: 
يا محمّدء ما يرَهُدني فيك إلا طلب الحديث؟ قلت: فأنت يا أبا محمد أي 
شيءٍ كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقال: كنتٌ إذ ذاك صبیّا لا أعقّل. 

قلت: إذا كان مثل هذا الإمام یقول هذه المقالة من زمن التابعين» أو 
بَعَدهم بیسیر» وطلب الحديث مضبوظ بالاتّفاق» والأخذ عن الأثبات الأئمة» 
فكيف لو رأى سفيان رحمه الله طَلَبَةَ الحديث في وقتناء وما هم عليه من 
الهّنات والتخیط. والأخذٍ عن جهلة بني آدم وتسميع ابن شهر. 

ئا الخِيَامٌ فإِنْهَا كَجِيَابهمْ ‏ وأزی نساء الح عبر زسانها) 

ه «قَالَ أبُو عاصم التبيل : قال ژفر : مَنْ قَعَدَ قبل وق ذل" . 

۵ «الحسن بن عبد العزیز الجروي: حدثنا عبد الله بن یوسف» عن 
خلف بن عمرء سمع مالكا يقول: ما أجبتُ في الفتوى حتى سألت من هو 
أعلم مني: هل تراني موضعًا لذلك؟ سألت ربيعة» وسألت يحيى بن سعيد» 
فأمراني بذلك. فقلت: فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي» لا ينبخي للرجل أن يبذل 
نفسه حتى يسأل من هو أعلم 7 


(۱) السیر (۱۹۱/۱۸ - .)۱٩۳‏ (۲) السير (۸/ 15۳ - 554). 
(۳) السیر (8۰/۸) التاریخ (۳۹۰/۹. (4» السیر (۸/ 1۲ 


۱۸۰ 


۵ «قال آبو تعیم: حدثنا محمد بن علي» حدثنا المُمَضَّل الجَنّدي 
سمعتٌ آبا مُصْعَب سمعث مالگا» یقول: ما آفتیث حتی شَّهِدَ لي سَبعون آني 
أهلّ لذلك»؟. 

۵ «الحاکم: حدثنا آبو علي الحافظ سمعت محمد بن المسیّب» 
سمعت زكريا بن يحيى الضرير» يقول: قلت لأحمد بن حنبل: کم يكفي 
الرجل من الحديث حتى يكون مُفْتِيًا؟ يكفيه مئة ألف؟ فقال: لا. إلى أن قال: 
فیکفیه خمس ملة آلف حدیث؟ قال: ]را 

۵ «وقال علي بِنْ الحسین بن جبان: وجدث بخط آبي: قلت لأبي 
زكريا بن معين: فابن عرعرة؟ قال: نمّة معروف مشهور بالطلب» کی 
الكتاب» ولكنه يُفْسِدٌ نفِسَهُء يَدخل فى كل شیء». 

ه «وللإمَام ان التلنب الاو الفاط پذیعةه ينها :من تصدر فيل 
أا فقد تصدی له اند ۳ . 


۷ - سو الظنّ : 

ه «قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالکا لم يأخذ بحديث 
«البَبعانِ پالخیار» فقال: يُستتابُ. فان تابّء والا ضربت عنقه. ثم قال أحمد: 
هو أورّع وأقُولٌ بالحق من مالك. 

قلث: لو كان وَرِعَا كما ينبخي» لما قال هذا الکلاع القبیح في حقٌّ إمام 
عظيم» فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث؛ لأنه رآه منسوحًًا. وقيل: عمل به 


الحدیث» وفى كل حدیث» له جر ولا بل فان أصاب» ازداد أجرًا آخحر» 


وإنما يرى السَّيْف على من أخطأ في اجتهاده الحروريّةُ. وبكل حال فکلام 
الأقران بعضهم في بعض لا يُعوَّلُ على كثير منه» فلا َقَصَتَ جلالةٌ مالك بقول 


.)۲۳۲/۱۱( السیر (۸/ ۰6۹7 التذکرة (۲۰۸/۱). (۲) السير‎ )١( 
.)۲۰۸/۱۷( السیر‎ )٤( .)۸۰/۱۱( السیر‎ )۳( 


۱۸۱ 


ابن آبی ذئب فيه» ولا ضَعّف العلماء ابن آبی ذئب بمقالته هذه بل هما عالما 
المدينة في زمانهما ويا ولم يسندها الإمام أحمدء فلعلها لم تصح». 

: 2 
۸ - اقتراف المعاصِى: 

ه «أبُو عمُران الجَوْني» عن هّرم بن حيّان» قال: زیاکم والعالم الفاسق. 
فبلغ عُمر» فکتب إليه - وأشفق متها ت ا ق؟ فکتب: ما أردتٌ 
e 1‏ یکون إمامٌ يتكلّمُ بالملی ويَغمل بالفسق. ویِشبّه علی الناس» 

8 «سليمان» حدثنا محمد بن مق بان ال یه حدثنا هذبت حدثنا 
سَلام بن یشکین» سمعث آیوب یقول: لا خبیت أخبثٌ من قاری فاچر»"". 

۵ «قال على بن حَشْرم: ما رأیث بيد وکیع كتابًا ق : إنما هو حِفْظء 
فسألتُهُ عن آدوية الحمّظ؟ فقال: إِنْ عَلَّمنّك الدواء استعملته؟ قلت: اي والله. 
قال : رك المعاصی ما جرت مل للحفظ»*؟. 


ON 
4ه‎ 


- الاهیمام بالکّب دون نَ التلقي عن المشايخ : 

۵ «أبو مُسْهِر قال: سمعث سعید بن عبد العزیز التَنُوحِيَ یولْ: لا يُوخذ 
العلم من ضُحفع». 

۵ «وفي زان البقة الثالثة من التّابعین ظهر بالبصرة عَمْرو بن 
عبید العابد» وواصل بنْ عطاء الغزال» ودعوا الناسَ إلى الاعتزال والمّول 
بالقدر . وظهر بخراسانٌ الجهم بِنْ صفوان ودعا إلى تعطیل الب ك وخلق 
القرآن» وظهر راان في قبالته مقاتل بن م سليمان الغفسر وبالغ في إثبات 
الصفات حتى جسّم» وقام على و عله ا انم و که الا دا 
من بدعهم» وشَرع الکبار في تدوين السنن وتأليف الفُروع وتضنيف العربية» ثم 


.)59/5( السير‎ )۲( .)١5" ۔‎ 1١57/97( السير‎ )١( 


(۳) السير »)١1//5(‏ معجم الشيوخ (۳۸/۲). 
)٤(‏ السیر (۱۵۱/۹). (0) التاريخ (۲۱۷/۱۰). 


۱۸۲ 


كش ذلك فی يام الرشید» وکثرت التصانیف وألفوا فى اللغات» وأخذ 9 
العلماء ينقصٌء ودوّنت الكتب واتَّكلُوا عليهاء وإِنّما كان قبل ذلك عم 
الصَّحَابَةٍ والّابعین في الصدُورء فهي كانت خزائن العلم لهم ون . 

د «قال الموقّقُ عبدٌ اللطيي فى تألیف لَهُ: كان ابنُ الجوزي كثيرَ العْلّط 
فیما TEY‏ فاته گان يفرع من الكتاب ولا يعتبره . 

قلثث: هكذا هو له أوهامٌ وآلوا من ترك المرجعة. وأخذه العلم من 
صحف » وضتك شيا لو عاش عا ثانيًا لما لحقّ أن يحررة ود قت . 

- الإزْدِرَاءٌ بالعلماء : 

د سه الله فى كل من اژدَرّی العلماء بق حقیرا»۳. 

ه «وأنبؤونا عن الكندي» عن الشيباني» عن الخطیب» قال: أخبرنا أبو 
8 ی سمعت عمر بن محمد ۹ شعنت ۹ 
صلا ف الكساء ي يصلي نازتج ل قراءة : i‏ 56 الڪ @4 
[الكافرون: [١‏ فَقَالَ لزید دی : قراءة و قل یتانهاکه تر 0 تج على قارئ الكوفة؟! 

قال: فحضرت صلاةٌ فقدَّمُوا الیيدِی» ریم عليه فی الحمد» فلمًا 
سلّمء قال: 

الحفظ لسانك لا تقو ل معطم إن البلاء رك با ب طء 57 
و 
١‏ - الحدال: 

۵ «أخبرنا عبد الحافظ بن بُذران» ويوسف بن غالية» قالا: أخبرنا 
موسی بن عبد القادر آخبرنا 9 بن البتّای أخبرنا علئٌ بن أحمد» آخبرنا 
آبو طاهر العقاضن: حدثنا يحيى بن ا ل بن المقدام حدثنا 


.)۳۷۸/۲۱( التذکرة (۱۵۹/۱ - ۱۲۰). (۲) السیر‎ )١( 
.)۱۲۵ - ۱۲۶/۱( معرفة القراء‎ )٤( .)۲۵۲۱/۱۳( التاریخ‎ (۳) 


۱۸۳ 


حمَّادُ بُ زيدِء عن أبي عمران الجَوُني» قال: كتّب إليّ عبد الله بنُ رَباح» 
سمعتٌ عبد الله بنَ عمرو يقُولُ: مجرت إلى رسول الله كلل فسمع أصوات 
رجلين اختلفا في آية» فخرج إليناء ونعرف في وجهه الغضبء فقال: «ألا انم 
هلک مَنْ كان قَبْلكم باختلافهم في الكتاب». 

هدا حديثٌ صحيحٌ» ومُو ال على تخريم الجِدَالٍء والاختلافٍ في 
الکتاب» مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يُمْكِتّه أن يُوضّحَ الحم لهُمَا في تلكَ 
الایق ويُبيّنَ أن أحدهما مصیبٌ» ومع هذا فلم یفعل؛ بل سذ البابَء ولو كان 
ین ذلك مما تمس إليه الحاجةٌ» لأَوْضَحَهُء فعُلم بهذا أن کل نص ألمَّاهُ إلى 
مه ولم یدهم فيه تَفْسِيرٌاء ولا هُمْ سألوه؛ بل ولا فسّروه لمن بعدهم فان 
قراءنّه تفسیره فلا یراد عليهء ولا یبحث فیه ولا سیما إذا كان في 
آسماء الله» وصفاته المقَدْسَةَه"؟. 

ه «وکان التُوري یسمل بشر بن السَّرِيَّ الأَقُوَه؛ لاه سأل سُفْيَانَ عن 
آطفال المشركينَ؟ فقال: ما أنتٌ ودذا يا 2 

قلت مکذا كان المّلف بإ جرون عن المعمق. ویْبَذُغون آهل 
الجدال“. 1 

ه «قالَ عبد الله بن أحمد: بو بحر الأغينُ ترح علیه آبي» وقال: إني 
لأَغْبظهء مَاتَ وما یعرف إلا الحدیت لم یِکنْ صاحبَ كلام. 

قلث: هگا كان أَيِمَّةَ السَلَفِءِ لا یرون الدخولَ في الکلام. ولا 
الجدالٍ. بل يسْتفرِعُونَ وُسْعَهُم في الكتاب وال والتّفقه فيهماء وييَبِعُونَ 
ولا يعون" . 

۵ «وعن مَالكِ قال : الجدّال في الدّين يُنْشئ المراع» ويذهبٌ بنور العلم 
من القلب ولّي» ویورث اس : 


.)٣٣٤ السير (۲۲۰/۱۲ -۲۲۱). (۲) السير (۹/ ۳۳۳ ۔‎ )١( 
.)٠١5/8( السير‎ )٤( .)۱۲۰/۱۲( السير‎ )۳( 


1A4 


ه «قال الربيعٌ: سمعثْ الشّافعی یقول: الهراء في الدّین يُقَسّي القلب» 
ویورث الضَعَاینَ»۲۳. 


۵ «الربیع: سمعثْ الشافعی يقُولٌ: ما ناظرث أحدًا على العَلَبَّةِ إلا على 
الحق عندي. والزعفراني عنه: ما ناظرث أحدًا الا على النصيحة»"") 

د «محمَّدٌ بنْ سَلام البيکندي: سمعث وكيعًا يقُولٌ: مَنْ طلب الحدیت 
ما جاءَ» فهو صاحبْ سنو ومَنْ طلبّه يوي به رأيه» فهو ضاحبٍ بق . 

۵ «عن معروف قال: إذا أراد الله بعبد شرا أَعْلَّقَ عنه باب العْمّل» 
وفتخ علیه باب الَلٍه۵). ۱ 

۵ «وقال الول بن مَرِْيدِ: سمعث الاوزاعی یقول: إِذَا أرَادَ الله بقوم شرا 
لح عليهم باب الجَدَلِء ومَنَعَهُم العمل ۱ 

ه «أَبُو سَلَمَةَ بي عبد الرّحمْن كان يُناظر اب عباس ويُمَارِيهء حرم بذلك 
کثیرا من عِلمهء قاله الزّمْري. 

وقالث لهُ عائشةٌ مره وهو حَدَتٌ: إِنّما مثلك مثل الفروج يسمعٌ الدّيكة 
1 و ر 0 3 


8 


والخصٌومة في الدّين فإِنْهَا تشْعَلٌ القلب» وتُورتٌ النْماق». 
۵ «سعيدٌ بن عبدٍ العزيز قَالَ: كتّبَ عُمَرٌ بِنُ عبد العزیز آلی أَهْلٍ المدينة : 
مَنْ تَعَبّدَ بغير علم كان ما يُمْسِدُ أكثرٌ مما یلح ومَنْ عَدَّ كلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَل 


(1) السير .)58/1١١(‏ (۲) السير (۲۹/۱۰). 
(۳) السير (۱44/۹). ٠‏ 

(4) السير (6۳4۰/۹ التاريخ (40۱/۱۳). 

(‌( التاریخ (۹ ۰۸۷ التذکرة .)٩۲۶/۳(‏ 

0( التاريخ (5/ 0387 ). )۷( التاریخ .)٩4۲ /٩(‏ 
(۸) التذکرة (۳4۹/۱). 


۱۸۰ 


۲ - البخل بالّم: 

۵ «قال الجتابذي : کان المَعْمَري عوك كنت أ 9 لهم الانتخات» فاذا 
م ديت غريبٌ:. قصدت الشيخ وخدي» فسألته عنه. 

قلت: فَعُوقِبَ بنقيض قضده» ولم يَنْتَفِع بتلك الرائب؛ بل جَرّث إليه 
شرّاء فقبّح الل الرَه۳. 

۵ «محبوب بن الحخسن: سمغت ابن المثارك یقول: من كل بالعلی 
ابْلِيَ بئلاث: اما موت يُذِْبُ علمّهء ولا يَنْسَىء وما يَْرَمْ اسان فيَدْمَبُ 
00" , 

0 «أيوبٌٍ بِنُ سُويد: حدثنا یونس» قال الزهري: ی وعُلُولَ | الكُتْبء 

قلتُ: وما عُلولُها؟ قال: حب . 


مهو ۳ 

- كثرة المزاح : 

۵ «وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام: لم أرَ أعبدَ من يحيى بن 
حماد وأظنّه لم يضحك. 


قلت : الضحكگ الیسیرٌ والتبسم آفضل وعدم ذلك من مشایخ العلم علی 
قسمين : 


آحدهما: يكون فاضلا لمن تركة أدبا وخوفّا من ال وخزنا على نفسه 
المسكينة. 

والثاني: مذمومٌ لمن فعله حممًا وكبْرًا وتصنْعاء كما أنَّ مَنْ آکثر الضحكٌ 
استَخِفٌ به. ولا ريب أن الضحاگ في الشباب أخفٌ منه وأعذرٌ منه في 
الشيوخ . 

وأما التبم وطلاقةٌ الوجه فأرفمٌ من ذلك کل قال النبث ككلِ: «2 
في وجه ع 5 


.)۵۱۲/۱۳( السير‎ )١( 
.)۳۵/۵( (؟) السیر (۰)۳۹۸/۸ التاریخ (۲۲۸/۱۲). (۳) السير‎ 


كما 


وقال جريرٌ: ما رآني سول الله 7ع الا تبسَم . 

۵ «فهذا خلقٌ ا فأعلى المقامات من كان بَكاءً بالليل» ماما 
بالنهار . 0 4 توا ان بتاکم و د ال 
ا 000 وينبغي لمن كان عبوسًا منقبضًا أن يتبِسَّمَء 
وبُحسّن خلقّه. ويمقتٌ نفسّه على رداءة خُلْقِهء وکل انحرافی عن الاعتدال 
َمو ولا بد للنفس من مجاهدة وتات 

۵ «وعن فضیل» ورَأى توب ول اكات للدت بور خرن وشكودم 
فناداهم : مَهْلا يا ورثة الأنبیای مهلا ثلاثاء نکم أئمة یی یکم»۳. 


6 - التَمَعْرُ في الکلام: 

قال المُبرد: قال رجل لهشام القُوَطي : کم تعد من السنین؟ قال من 
و خی کنر من الك قال: لم رد هذاء كم لك 0 قال: اثنان 
وثلائون سنا . قال: کم لك من السْنین؟ قال : ما هي لي» کل . قال: فمًا 
سئك؟ قال: عظم. قال: فابنُ کم أنتَ؟ قال ابن 4 وآب. قال: فکم آتی 
عليك؟ قال : لو أتى علی شي؛ لقتلني» قال: ويحك ی أَقول؟ قال: قل 


قلتٌُ: هذا غايةٌ ما عند هؤلاء المُتقعّرين من العلم» عباراتٌ وشقاشق لا 


عر وم 


الله بهاء یخرفون بها الکلم عن مواضعه قدیمّا وحدیقا فنعود د بالله من 
الکلام وأهله» ۳ . 


۵ - العُلُّو فى العْلّمًا 


و «وعن رجل قال: عندنا بخراسان یظئون آن آحمد لا پشبه الب 
یظئون أنه من الملائکة. وقال آخر: نظرة عندنا من آحمد تعدلٌ عبادة سنة. 


.)4۳۵/۸( السير ۱ (۲) السیر‎ )١( 
.)۵1۷/۱۰( السير‎ )۳( 


۱۸۷ 


قلتُ: هذا غلوٌ لا ينبغي» لکن الباعث له حب ولي الله في ا» . 

ه «قال أبو طاهر الشلفن: سمعتٌ أبا العلاء محمد بنّ عبد الجبار 
الفزسانن بفول: حضرث مجلس آبي بکر بن آبي علي الا كران الال في 
صِعُري مع أبي» فلما فرغ من املائه» قال إنسانٌ: مَنْ آراد أن يحضر مجلس 
آبي نعیم. فليّقُم. وکان آبو نعیم في ذلك القت مهخررا س التذهية 
وكان بين الأشعريّة والحنابلة تعصّبٌ زائدٌ يودي إلى فتنة وقیل وقال» 
وضداع طويلٍ» فقام إليه أصحابُ الحديث بسكاكين الأفُلام» وكاد الرجل 


قلث: ما هؤلاء بأصحاب الحدیث» بل فجَرةٌ E‏ آبعد الله 
شرم 1 


۵ «توفی إمامٌ الحرمينِ في الخامس والعشرين من ربیع الآخرء سنة تمان 
وسیعین وأربع مئه ودفِنَ في داره» ثم ول بعد سنین ابن مير ة الحسین» 
فذفن بجنب الد وکسروا منېره» واف الأسواق» ورثي بقصائد» وکان له 
نحو من أربع مئة تلمیذ» کسروا مَحَابرَهُم وأقلامهم وأقاموا ولا ووضعت 
المناديل عن الرژوس عاماء بحيث ما اجتراً أحذ على سَترٍ رأسی وكانت 
الظَلَبَةٌ يطوفون في البلدٍ نائحین عليهء مُبالغين في الصبّاح والجزع. 

قلتُ: هذا كان من زيّ الأعاجم لا من فعل العُلماء المُتّبعين»”". 

< 0 رةس 
۲ - دم تیان بَعْدَ الجفظ : 

د «الحافظ أحمد بن محمّد بن ماما: سمعتٌ آبا نصر أحمد بن محمّد 
الكلاباذي يقول: كنت أعرفٌ حلية الصحابة وصفتّهم. کاس أنظرٌ إليهم. فلما 
اشتغلتٌ بالكتابة للسلطان» ذهب ذلك عنی»*۲. 


.)556 - ٤04/۱۷( السير‎ )۲( .)5١١/1١١( السير‎ )١( 
.)۲۳۹ - ۲۳۸/۳۲( السير (۱۸/٦۷٤)ء التاريخ‎ )۳( 
.)۹1/۱۷( السیر‎ )5( 


۱۸۸ 


۷ - التََحَْذِيرُ مِنْ ثَبَمَاتِ الصّوفية 2 وغيرهم ین آهل البدع : 

۵ «وقیل : ا 00 

مت الله علينا عقولا وإيمائناء فَمَنْ تَسَبِّبَ في زوال عقله بجوع» ورياضة 
صَعْبَةِء وخَلُوةٍء فَقَدْ عَصَى وا وضاعی مَنْ أزالَ عقله بعض يوم بسک . فما 

حسنّ التّقيّد بمتابعة السّئَنٍ والعلم»۳. 

ه «قال إبراهيمٌ بن أحمد اللبّري: سَمِعْتٌ الخُلْدي يقول: مضيت إلى 
عَبّاس الدوري» وأنا حَدَتٌء فكتبثٌ عنه مجلسّاء وحَرّجْتٌ فلقيني صوفيٌ ‏ 
فقال : آیش مذا؟ فاریثه. فقال: ویحك. نَدَعَ علم الخرّق» وتاخڈ عم 
الوَرّق! ثم خرّق الأوراق» فدخل کلامه في قلبيء > فلم أَعد إلى عبّاس» 
ووقفت بعرّقة ستّا وخمسین وقفة. 

قلتُ: ما ذا إلا صوفیْ جاهلٌ یموق الأحاديتٌ النبویة» ويحض على أمر 
مجهول» فما أحوجّه إلى العلم». 

۵ «قال ابن باکویه: نظر آبو عبد الله بنْ خفیف یومّا إلى ابن مکتوم 
وجماعة یکتبون شییّا فقال: ما هذا؟ قالوا: نكب گذا وَكَذَاء قال: اشتخلوا 
بتعلّم شيء» ولا يغرنّكم کلام الصُوفيّة» فاني کنث أخبئ مخبرتي في جيب 
مَرقعي» والورق في حجرَة سَّراويلي» وأذهب في الجة إلى أهل العلمء » فإذا 
علموا بي خاصَمُوني» وقالوا: لا يفلح. ثم احتاجوا إلىّ. 

قلت: قد كان هذا ال لاحي و وغلو السَّتَدى 
والتمسّكِ بالسّئن» ومع بطول الغمر في الطاعة. يقال: إنه عاش مئة سنةٍ 


ا نا 


ده ١القُشَيري:‏ سمعتٌ السّلّمى یقول: خرجتٌ إلى مرو في حياة الأستاذ 
أبي سهل الصُّعْلّوكي» وكان له قبل خروجي أيام الجْمع بالعَّدَوات مجلس دور 
)١(‏ السير .)565/١5(‏ (۲) السير .)0094/١6(‏ 
(۳) السیر (۳۶۶/۱۲ - ۰6۳۷ التاریخ (۵۱۰/۲۰). 
۱۸۹ 


القرآن بختم» فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك المجلس» وعقدٌّ لابن العُقابي 
في ذلك الوقت مجلس القول فداخلني من ذلك شيء. وکنت أقول في نفسي : 
استبدل مجلس الختم بمجلس القول - يعني : الغناء - فقال لي یومّا: يا آبا 
فال آیش يقولٌ النَّامنُ لي؟ قلت: یقولون: رفَعَ مجلس القرآن 
ووضعَ مجلس القول. فقال: مَنْ قال لأستاذه: لِم؟ لا يُقْلِحُ أَبَدَا 

قلت: يَنبغي للمُريد أن لا يقولَ لأستاذه: لِمَء إذا علمه مَعْصُومًا لا 
يجوز عليه الخطأ! آما إذا كان الشیخ غير محصوم وكره قول: لِمَ؟ فإنه لا يفلح 
أبدّاء قال الله تعالى: #وتعاووا عل ال وأفرى‰ [المائدة: ؟] وقال: لوصا 
بلح [العصر: *] وتا ِالْمَمَةِك [البلد: ۱۷] بلى هنا مُريدون أثقالٌ أنكادء 
یعترضون ولا یقتدون» با ار ولا عدا فهؤلاء لا يُفُلحون)”'. 

ت «قال آبو إسماعيل الأنصاري: سمعث یحیی بِنّ عمّار یقول: العلومٌ 
خمسة؛ علمٌ هو حياةٌ الدّين وهو علمْ التوحيد» وعلمٌ هو قوت الدّين وهو 
العَِةُ والذّكُرُء وعلمٌ هو دواء الدّين وهو الفقك؛ وعلمٌ هو داءٌ الدّين وهو 
أخبارٌ ما وقع بين السَلف» وعلمٌ هو هلاك الدّين وهو الكلام. 

قلت : وعلم الأوائل». 

د «کان يونس بنْ یوسف الرّاهد ذا كشفي وحالٍ» ولم يكن عنده کبیر 
علم وله شطخٌ وبر ملكره ينمه على لاد الربوبية» وبعضه كأنه كذب» 
والله أعلم بسرهء فلا ي يغتر المسلم بکشف ولا بحال ولا باخبار عن مُعَیّب» 
فابن صائد وإخوانه الكهنة لهم خوارق والرّهبّان فيهم من قد تمزق جوعًا 
وخلوة ومراقبة على غير أساس ولا توحید قَصَمَتْ كُدُورات أنفسهم وكاشفوا 
وشروا؛ ولا قدوة الا في أهل الصفوة وارتاب: الولاية الم وطد بالعلم 
والسَئَنِ فنسأل الله إيمان المتقین» وتألَّه المخلصين» > فکثیر من المشايخ 


نتوقث في آمرهم حتی پتبرهن لا أمرهم» وبا له الاستعانة»(۳. 


.)۲۵۲ - ۲۵۱/۱۷( السیر‎ )١( 
.)۱۷۹/۲۲( (؟) السير (۱۷/ ۰1۸۲ التاريخ (49/59). (۳) السیر‎ 


۱۹۰ 


ت «قال مَرْوِويهِ: سمعتٌ الفضیل يقُولُ: إذَا علِمَ الله من رجل أنه ۱ 
لصاحبّ بدعةٍ رجوث أن یغفر الله له وإن قل عمله. 

مَن جلس مع مُبتدع لم يُعط الحكمة»""". 

ه «قرأتُ على بن الخلّالٍء آنا ابن اللَّيِيء أنا أبو الوّقْتء آنا شین 
الإسلام عبد الرَّحمْن بِنَيْسَابُور: سمعتٌ الحسين الدّقيقيَ یقول: سمعتٌ سَهْلَ بن 
عد الله بقول: من آزاد الدنا والاخرة فلكتت الحدیت: فان فيه فة الذنيا 
والآخرة. 

قلتُ: هكذا كان مشَّايحٌ الصُوفية في حزصهم على الحديث والستةء لا 
كَمَشَايخَ عصرنا الجَهَلّة البَلَة الأكَلّة الکسَلة»۳. 

۵ «مّن أمْعَنَ النظر في فصّوص الحکم. أو أنعم التأمّل لاح له العجب؛ 
فان الذكي إذا تأمّلَ من ذلك الأقوال والنظائرٌ والأشباة فهُو أحدٌ رجلین: اما 
من الاتحادية في البَاطِنء وإمّا ين المُؤمنين بالله الذين یعدُون أن هذه النخلة 
مِنْ أکفر الکفر. ان الله العفق وأن یکت الإيمانَ في قُلوبئاء وأن يسنا 
بالمَوّل النَّابتِ في الحياة الدنيَا وفي الآخرة. فوالله لأنْ یعیش المسلم جاملا 
لت البق لا يعرف ین الیلم شيئًا سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات 
ويؤمنٌ بالله والیوم الآخرء خيرٌ له بکثیر مِنْ هذا العرفان وهذه الحقائق» ولو 
را مائة كتاب أو عمل مان خلوة»”” . 


۱/۸ - دم عِلْم الكلام : 

0 «وقال مك ا النديم: كان عبتي وگن زمانه في علم 
المنطق والعلوم القديمة» له مؤلفٌ في اللغة الفارسية. 

قلتُ: لقد شاه هذه العلوم وما زاثه» ولعلّهُ رُحم بالحدیث إن 


شاء اه . 


.)۱۸۷/۲۱( التاریخ (۳۳/۱۲). (۲) السير‎ )١( 
.)۵۵۰/۱۲( السیر‎ )٤( .)559 /۳( المیزان‎ )۳( 


۱۹۱ 


ه «قال آبو إسماعيل الأنصاري: سمعث يحيى بن عمّار یقول: العلومُ 

خمسة؛ علمٌ هو حياٌ الدّين وهو علمٌ التوحيد» وعلمٌ هو قوت الذین وهو 
2 و 5 ز و 

العظة والذکن وعلم هو دواء الدين وهو الفقه» وعلم هو داء الدّين وهر 


ایا ما وقع بين المّلّف» وعلمّ هو هلاك الدّين وهو كلام. قلت: وعلم 
الاوائل. 
۵ «وكان أبو علي الکرخي ۳ س المعتزلة يڏري المنطق جِيدًاء وما تفع 


اودات والتضث والذكاة: وصاحِبّها هاو بها في جهنم" . 


جو م ون ره و TE‏ وهام (۲۳) 
۵ «نعوذ يالله ل¿ علم لا ینفع» ومن دعاء لا یسمع» ۱ 
وم عر لا ع 2 


فان این اسانه يفف شقان بكرن لسن طت الوت مامت 
الموتِ» لكنّه علةٌ یتشاغل به. 

قلتُ: طلب الحدیث قدر زائد على طلب العلم» وهو لقب لأمور عُرْفيَةٍ 
داه a‏ > فإذا كان فنون عديدة من علم الآثار النْبّوية بهذه 
المثابة» فما ظنْك بطلب علم الجَدٍَ والعقلیّات والمنطق اليوناني؟ آي 
واحسرتاه على قلَةَ مَنْ یعرف دين الاسلام كما ينبغي» وما أحل في القلیل 
المتعيّن» إذا كان مثل سُفيان یود أن ينجو من علمه گفافا فما نقول نحن؟ 
وَاعَوّْاه باه . 

۵ «فمّا ظنك بعلم المنطق والجَدَلٍ وحكمة الأوائل اي تسلب الایمان 
وثورث الشكوة والحيرة الى لم تكن - والله - من علم الصَّحابةء ولا 
التّابعین ولا من علم الاوزاعی والغوري» ومالك» وأبي حنيفة» وا بن أبي 
دوه ولا دوا ها این المنارك ولا ابو يوشت القائل :من 
د این بالكلام تَرَندَقَ» ولا وكيعٌ» ولا ابن مهدي» ولا اب وهبء ولا 


.)4٩4 /۲۹( التاريخ‎ «(AY /۱۷( السير‎ )١( 
.)۱۲ - ۱۱/۲( التاريخ‎ )۳( .)4٩۰/۱۸( السیر‎ )۲( 
.)۲۳۳/۱۰( التاریخ‎ )8( 


۱۹۲ 


الشافعيٌ» ولا عفان ولا آبو عبید. ولا ابن المديني» امد وأبو ثور» 
والمرَنیٌ والبخاري؛ والاثر ومسلم. والسنائخ وابنْ حزیمت وابنْ سریج» 


وابن المنذر» وأمثالهم؛ بل كانت علومهم الثُرَآنَ والحدیت والفقة ا 
وه A‏ 


ه «قال أبنو الحسن علي بن مهدي الفقيه: ثنا محمد بن هارون» ثنا 
هُمَيْم بن هَمَّامء ثنا حَرْمَلةٌ: سمعتٌ الشافعی يقُولُ: ما جهل النَّاسء وما 
اختلفوا الا لتركهم کلام العرب» أو قال: لسان العرب» ومَيّلهم على 


أرسطاطاليس)”"' . 

قال ابو الو دال سحت این سُرَيجٍ يقول: قَلَّ ما ری من 
المتفقّهّة من اشتغلَ بالكلام فأفلح» یفوئه الفقه ولا يصل إلى معرفة 
الكلام»”" . 


ه «قال علىٌ وه : حَدَّنُوا الناس بما يَعرفون» ودعوا ما ینکرون. وقد 
صح أن أبا هُريرة كُتَمّ حديئًا كثيرًا مما لا يحتاججه المُسلمْ في دينه وكان 
لي وت ری و NE‏ 
شيي فان العلم الواجب يجب به وتشره ویجب علی الم حفظه والعِلمُ 
الذي في فضائل الأعمال مما يَصحٌ إسناده یتعیّن نقله ويتأكّد نشره وينبغي 
للأمّة نقلهء والعلمُ المباخ لا یَجب بثّه ولا ينبخي أن يدل فيه إلا خواصٌ 
العُلماء. والعلمٌ الذي يحرم 58 ونشره علم الأوائل والهیّات الفلاسيفة 
وبعض رياضتهم بل أكثرهء وعلم السّحرء والسّيمياءء والكيمياء» والشَّعْبّذْة 
والجيل» ونشر الأحاديث الموضوعة» وكثيرٌ من القصص الباطلة أو المنکرق 
وسيرةٌ الال المختلقة» وأمثال ذلك» ورسائل إخوان الصَّفاء وشِعر يُعرّضٌ 
فيه إلى الجناب النبوي فالعلومٌ الباطلة كثيرةٌ جدًا فَلْتُحْدّره ومن ابثُلي بالنظر 


(۱) التذكرة (۲۰۵/۱). (۷) التاريخ .)۳۳۹/۱٤(‏ 
(۳) السیر (۰)۲۰۲/۱۶ التذکرة (۸۱۲/۳). 


۱۹۳ 


فیها للفرجة والمعرفة من الأذکیای فليقلل من ذلك ولیْطالْه وحده 
ولیستغفر الله لله تعالی» ولیْلتجوء إلى التوخیده ژالرهاه بالعافية في اللین؛ 
وگذلك أحاديث كثيرة مكذوبة وردت في الصفات لا يكل ۳3 إلا التحذير 
من اعتقادهاء وإن أمكن إعدامها فحسن. اللَهُم فاحفظ علینا لیمانتاه ولا 
2 )0 

ة إلا بالله») ‏ . 


د «هَؤُلاءٍ المُسْلِمُونَ في هذه الطبقة الثامئة هُم ثقاثُ الحُفَّاظِء ولعلَّ قد 
آهملئا من نُظرائهم» فد المجلسّ الوَاحِدَ في هذا الوقتٍ كان يتمع فيه آزید 
من عشرة آلافي مخبرة» يكتبُونَ الآثارَ النَبويّة ويَحْتَنُونَ بهذا النَّأَذْءِ وبينهُم 
نحو منْ مائئي إمام قد بَرَرُوا وتأهُلُوا للفْتِياء فلقدْ تمّانی أضحابٌ الحديثِ 
- - الم 37 ۶ 8 3 عه 5 2-8 
وتلاشوا. وتَبدَّلَ الا بظلبة يَهْرَأْ بهم اغداء الحديث والسّنْةَء ويسْخَرُون 
منهم نس ل ل م لب في المُرُوع» مِنْ عير 
تخریر لها ومَكِبِينَ علی عه عقلیاتِ مِنْ حكمَةٍ الأوائل» وآراء المتکلمین» 4 من 
یر آن يَتَعَفَلُوا أكترهاء فک فعم البلا وَاسْتَحَكَمَتٌ الأهواءً» ولاحت مَبّادئ رفع 
العلّم يي فرحم الله امراً بل غل شاف وفصَر مِنْ لسانه 
وأقبل عَلَى تلاوة قرآنه ويَكى علی زمایه: وا النَظْرَ في الصخيحين› 


له قا أنْ 


وعد الله كَبْلَ أن يَْكتَهُ الأَجَلّ. اللَهّم قرف وارحم». 
4 - عَدَمْ مُرَاجَعَةٍ المصّئّف لمُصَتَمَاتِهِ بل إِخْرَاجِهَا : 

۵ «قال الموفّنُ عبدٌ اللطیف فى تألیف لَهُ: كان ابنُ الجوزي كثيرَ العْلّط 
فيمًا يُصَفَه فإِنَّه گان يفرع من الكتاب ولا يعتبره . 


قلت : هكذا هو له آوهام وألوان من ترك المرجعت وأخذ العلم من 


صحفي » وصلّت ما لو عاش عمرا انیا لما لحق آن بحرره ویَْه»۳۳. 
)١(‏ السير .)5١5-567/1١١(‏ (۲) التذكرة (۰۲۹/۲ _ ۵۳۰). 


.)۳۷۸/۲۱( السير‎ )۳( 
۱4٤ 


ه «قال أبُو بكر محمد بنُ عبد الغنّي ابن لفط قيل لأبي محمد بن 
الأخضر: ألا تجيب ابن الجوزي عن بعض أوهامه؟ قال: نما یب على من 
قَلَّ غلظهء فأمّا هذا فأوهامه كثيرة» أو نحو هذا. 


قلثُ: وذلك لأنه كان كثير التأليف في كَل فن» فيصِيف الشيء ويُلقيه» 
یل على فد 
٠٠‏ من ن ساب ضِيًا اع العالم: 

لا (وعنٍ الشافعي قال : : ضياع الجامل 1 عَفل وضَيَاعَ اليالم أنْ ون 
بلا (خوان» وم منهما من واخی من لا عَفْل له . 

2 4 ۳ 

۱ - الاشتغال بما لا بنفع 

ه «قال سعیذ بن أبي حاتم : قال آبُو الحارث الاوّلاسی: من اشتغل بما 
لم يكن فکأن فاته من لم يزل ولا یزال(. 


۲ - دم الجَهُل وأْمْلِه : 

۵ «قال السْلَمی : جدّي إسماعيل بن نجي اس له طريقةٌ بنفرد بها من 
صون الحال وتلبیسه» وسمعته یقول: کل حالٍ لا يكونٌ عن نتيجة علم فا 
ضَرَرّه على صاحبه آکبر من نَفْحه»۱*. 

ام ادير عي الكرم 00 أنا رین ريه أنا 
مح ب الحسن الط نا محم ب باق الكيسائي» نا الحسن بر 
الخليل ب أحمد النشويئ بو الجا أربعة: رل بدري ولا E‏ 
يدري فذلك غافل فد فنبهوه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذالٌ جاهل 


.)۳۲۱/۱( التاریخ (۳۰۲/۲). (۷) التاريخ‎ )١( 
.)۳۳۱/۲۰( التاریخ (۵۰۲/۲۰). (4) التاریخ‎ )۳( 


۱۹۰ 


فعلْمُوه ورجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاتّبعُوه» ورجل لا يدري 


ولا يدوق :آله لا پدری فذاك فان فاخذروه"؟. 


و «وصحح الحاکم - والعهدة عليه - من حدیث بريدة» عن النبي بي 
قال: . «قاض في الجنّةٍ وقاضيانٍ في النّار» قاض عرف الحقّ فقضّى به فهو في 
الجَتّف وقاض عرف الح فجاز معتمّدًا فهو في الثار» وقاض قضی بغير علم 
فهو في الاره. 

قلث: فكل من قضى بغير علم ولا ین من الله ورسوله على ما يقضي به 
فهو داخل في هذا الوعيد... ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان؛ لا 
سيما من الخصم. وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصدٍء وأخلاق 
زعرة» وقلة ورع» فقد تمت خسارته ووجب علیه آن یعزل نفسه ویبادر 
بالخلاص من الناره(. 

و «وإنّما الثم والمقتٌ لأحدِ رجلین: رجل افتی في مسألةٍ بالهزی ولم 
ید حجة» ورجل تكلّمَ في مسألةٍ بلا خويرة من علم ولا تَوسّعَ في نقلٍ» فنعو 
باه من الهوّی والجَهْلٍ)"” . 


مد الم ف ولد ي 
۳۳ دعم التخصين في عم ر 

۵ «ومع تبخر ابن الجوزي في العْلوم وكثرة اطلاعه» وستَة دائرته» لم 
يكن مبرّرًا في علم من الوم وذلك شأن کل من فرّق نفسّه في بُحور 


العلم» الا 


45" قرَاءَة ة اکتر ین وَاحِدٍ عَلَى شخ في آن واج 

۵ «وذكر القاضي ابن خلکان في تاريخه العلامة أبا له 
السخاوي المقرئ وقال: رأيته مرارًا ركب بهيمة إلى الجبل» وحوله اثنان أو 
ثلاثة يقرأون عليه فى أماكن مختلفة دفعةً واحدة» وهو يرد على الجمیع. 


(۱) التذکرة (۷۸۸/۳) . (۲) الکبائر ص(۱۲۲ - ۱۲۶). 
(۳) ذیل التاریخ ص(۳۲۸). (8) التاریخ (۳۰۰/4۲). 


۱۹۹ 


قلثُ: وفي نفسي شيءٌ من صِحّة الرواية علة هذا النَّعْت لأنه لا يُتَصّور 
آن یسمع مجموع الکلمات فما جمل الله لرجل من قاين في جوفه. وأيضًا 
9 الفعل + خلاف السَنّةء اعلم أحدًا من شیوخ المقرئین كان 

۵ «ما أعلم أحدًا من المقرئین ترخص في إقراء اثنين فصاعدًا الا الشیخ 
عَلم الذین» وفي النفس من صحة تحمل الرواية على هذا الفعل شيء» فإن الله 
تعالی ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. 

ولا ریب في أن ذلك أيضًا خلاف السنّة؛ لأن الله تعالی یقول: «وذا 
فریه فان امعو لم وَأنِصِتُواً» [الأعراف: ۰۲۲۰6 وإذا كان هذا يقرأ ذ 
فرع لقرهان لم وانصتوا [ عراف: »1٠١5‏ ولدا كال يمرا في 
سورة وهذا 9 سورة» وهذا فی سورة» فی أن واحد» ففيه مفاسد: 

آحدها : زوال بهجة القرآن عند السامعین. 

وانیها: أن کل واحد یُشوش على الآخرء مع کونه مأمورًا بالانصات. 

وثالثها: أن القاری منهم لا يجوز له أن یقول: قرأت القرآن كله على 
الشيخ وهو یسمع» ويعي ما أتلوه علیه» كما لا يسوغ للشيخ أن يقول لكل فرد 
منهم: قرأ علي فلان القرآن جميعهء وأنا أسمع قراءته» وما هذا في قوة 
البشر؛ بل هذا مقام الربوبية» قالت عائشة ووا: «سْبُحان مَنْ وَسِعَ سمغه 
الأصوات». 

وانما یصحح التحمل إجازة الشيخ للتلميذ» ولكن تصير الرواية بالقراءة 
إجازة» لا سماعا من کل وجه)”". 


: الکذت‎ - ٥ 
«إسماعيل بنْ أبي خالدء عن قیس بن آبي حازم قال: سيعت ابا كر‎ ۵ 
الصديق قول کم والگذب فان الکذب مجانبٌ للإيمان.‎ 


)۱( التاریخ (۱۹۶/۷). (۲) معرفة القراء (1۳۳/۱). 


۱۹۷ 


قلتُ: صدق الصديق» فإنَّ الکذب آأسنْ النماتی» والمومنْ يُطبع على 
المعاصي والذنوب الشّهوانية لا على الخیانة والکذب. فمّا الظنْ بالکذب على 
السّادق الأمين صلواتٌ الله عليه وسلامّه وهو القائل: «إن كذبًا على لیس 
كَكَذِبٍ على غيريء مَنْ یکذب علي بي له بیث في الناره» وقال: «مَنْ يَقْل 
علی ما لم أقل. . .» الحدیث . ۱ 

فهذّا وعيدٌ لمن نَقَلَ عن نيه مَا لم يقله مع غلبة ال أَنَّهُ ما قاله» فكيت 
حال من تهبجمَ على رسُولٍ الله کل ل وقوله ما لم يقّل؟ وقذ 
قال #: «مَنْ ری عن حديئًا يَرى آنه كذبٌ فهو أحدٌ الكاذيين». 

نا لله وتا إليه راجعُونَ ما ذِي إلا بليةٌ عظیمت وخطرٌ شديدٌ ممّن 
يروي الأباطيل. 

والأحادِيتٌ الساقطة المْنّهَمْ تقلتها بالكَذِبِء فحن علی الخدت أن 

يتورّعَ في ان و هل المعرفة والورّع ليْعِينوه على ایضاح 


مرو 
75 - التَحْذِيرُ مِنْ رَلاتِ العلمَاء 
ت «وقال خالذ بُ العارث: قال سُليمَان التيمئ: لو أَحَذْتَ بِرْخْصَةٍ كل 


عالم» ای کل عالم اجتمع فيك الش؛ کله»۳. 
0 «أبو سعد السَّمّان شيخ الاعتزال» ومثل هذا عبرةٌ؛ + فا مع م يَرَاعَتِهِ في 
علوم این عل تكلم و 


ات 


.)۱۵۱/۱( التذکرة‎ )۲( .)5  "/١( التذکرة‎ )١( 
.)١١77 /۳( التذكرة‎ ) 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


القَضل الأول 
>> لِيُصَدَقَاتُ التّی نب لطالب العلم الالماع بها 


۵ «قال الشيخ عز الدين بِنْ عبد السلام ‏ وكان أحد المجتهدين -: ما 
رأیث في كتب الاسلام في العلم مثل «المحلی» لابن حزم» وكتاب «المُغني» 

قلث: لقد صَدق الشيحٌ عز الدين. وثالِتُّها: «السّنن الكبير» للبيهقي. 

ورابعها: «التمهيد» لابن عبد البر. فمن حصّل هذه الدواوين» وكان من 
أذكياء المفتين» وأدمن المطالعة فيهاء فهو العالم حقّا»۳. 

۵ «قال مجك تن طرخان : ی الحميدي تقوم ثلاث کب من علوم 
الحدیث يجب الاهتمام بها: کتاب «العلل»» وأحسن ما وضع فيه كتابٌ 
الدارقطنی . 

قلت: وجمع كتابّ «العلل» في عِدَّةِ کتب على بن المديني إمامٌ الصّنعة» 
وجمع آبو كبر الخلال مَا وقع له من علل الاحادیث التي تكلم علیها الإمام 
أحمدء فجاء في ثلائة مجلدات» وفيه فوائد جمّف وألف ابن أبي حاتم كتابًا 
فی العلل» مجلد کبیر . 

۵ قال: والثاني کتاب «المُؤْتَلِفٍ والمَختَلف». وأحسنٌُ ما وضع فيه 
«الإكمال» للامیر ابن ماکولا» وکتاب وفیات المشایخ» ولیس فيه كتاب» 
ا لم يُعْمَل فيه كتاب عام - قال الخميدي: وقد كنت آردت أن أجمع فيه 
كتابّاء فقال لي الأمير: رتبه على حروف المُعْجم بعد أن ره على السّنين. 

قلتُ: قد جمع الحافظ أبو يعقوب القرّاب في ذلك کتابّا ضخمّاء ولم 
یستوعب» ولا قارب وجمع في دلك آپو القاسم عبد الرحمن بن مَنْده 


.)۱۹۳/۱۸( السیر‎ )١( 


الأصبهاني کتابّا کبیرا منثورا» وعلی ما آشار به الامیر آبو نصر عملت آنا 
«تاریخ الإسلام»» وهو كاف في معناه فیما ا ولم يكن عندي تواريخ 
كثيرة مما قد سمعثْ بها بالعراق» وبالمغرب» وبرَضَد مُراغة. كاتني جملةً 
واف 

۵ «نسأل الله علمّا نافعًاء تدري ما العلمٌ النافعٌ؟ هو ما نزل به القرآن 
وفشّره الرسول كل قولا وفعلاء ولم يأتِ نهي عنه» قال ##: «مَنْ رَغب عن 
سُنَتِي فلیس مِنْي». فعليك يا آخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في 
«الصحیحین»» و«سنن» النسائي» ا النواوي وأذكاره» تُفْلِحُ وتنْجحٌ» 
وإياك واراء عبّاد الفلاسفة» ووظائف أهل الریاضات وجوع الرهبان» 
وخطاب طَيْشٍ رؤوس أصحاب الخلوات فكل الخیر في متابعة الحنيفية 
السمحة. فواغواه بالله» الم اهنا إلى صراطك المستقیم». 

۵ «فعليك يا أخي بکتاب «دلائل النبوة» للبيهقيٌ» فانه شفاءٌ لما في 


O 
الصدور وهدّى ونوز»‎ 


ابن الدّهان» أرق واف هی وكان E‏ اا الث 
فيه خصوصًا (صحیح) مسلم. ويقول: إنه أسهل من حفظ كتب الفقه وأنفع 
- وق »0 
د «قَهَؤُلاءٍ المُسْلِمُونَ في هذه البقة الثامئة هُم ثقاثٌ الحْمّاظ ولعل قد 
أهملنًا من تراهم فان المجلس الوَاحِدَ في هذا الوقتٍ کان يتمع فيه أزيدَ 
IT‏ ۰ فقو اه )کو وس که lor‏ & > 5 . و 
من عشرة الافي محبرة یکتبون الائاز النبویة» ویعتنون بهذا الشأن» وبینهم 
نحو من مائتي إمام قد برروا وتأْلوا للفْییا» فلقذ تمّانی أَسحَاب الحديث 


(۱) السیر (۱۲4/۱۹ - ۰۱۲۵ التذکرة (۱۲۲۰/۶). 
(۲) السیر (۳۰/۱۹). (۳) السیر (۲۱۰/۲۰). 
(8) التاریخ (۵ع/۱۵۲). 


وئلاشوا. ومد الان بطل هرا بهم آغدا# الحدیثِ والستّق ویشکرون 
منهُم» وصَارٌ عُلّماءٌ العضر في الغالب عَاكِفِينَ على القْليدِ في الفروع من غَيْر 
تخریر لها ومُكِبِّينَ عَلى عقلیات مِنْ ححمَة الأوائلء وآراء الا من 
عير أن يَتَعَمَلُوا أكْترهاء فعَمّ البلا وَاسْتَمْكَمَتٌ الوا ولاحث مَبادئ رفع 
العلم وقبضه منّ النّاسٍِء فرَجِمّ N al A‏ 
وافبل عَلَى یلاوة قرآیه. وبَكى على رَمَانِه» وأَدْمَنَ النّظَرَ في الصجيجين»› 
وعَبَدَ الله قَبْلَ أن يَبْكَتَهُ الأَجَلُّ. الم رفن وازحم») 


ات 


( التذکرة (۵۲۹/۲ _ ۵۳۰). 


۳۰۳ 


التَخْزِير من مُصَنَعَات أل الکتاب. 
وهل البدّع والأَهْوَاءِ وآرائهم 


۵ «ولا بش لأحدٍ بعد نزول القرآن أن يقرا النّوراةَ ولا أن يحمَطَهَاء 
لکونها مُبَدَلَةَ فة مدشوكة العمل + قد اختلط فیها الحى بالباطل فلتجتنت: 
فأما النْظرٌّ فیها للاعتبار وللردٌ على الیهود» فلا بأس بذلك للرجل العالم 
قلیلا» والاعراض آولی»7؟. 

۵ «وعن أيُُوبء عن أبي قِلابة» قال: إذا حدَّْتَ الرجل بالسْ» فقال: 
دَعْنَا من هذا وهات کتاب الله اا 

قلت آنا: واذا رأيتَ المتکلْم المبتدع یقول: دَغنا من الکتاب 
والأحادیث الآحاد» وهات العَمّلء فاعم أنه آبو جَهُل؛ وإذا ریت 
السّالك التوحيدي یقول: دَغنا من التْمّل وف الل وات الوق 
والوجد. تاج أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر» او قد حل فيه فان 
جَيُنْتَ مِنْهُه فاهرْبْء والا فاصرغهٌ وابرّكُ على صئره واقرأ عليه آية 
الکزيي واخئقة»”" . 

د «وعن شعيب بن الحَبْحاب قلت لابن سيرين: ما ترى في السماع 

من أهل الأهواء؟ قال: لا نسمع منهم ولا كرامة» . 

وان هانئ بن المتوكل: حدّئني محمد بن بادة المعافري قال: کنا 
عند أبي شریح کا فكثرت المسائل» فقال: قد درنت قلوبکم» فقوموا إلى 
ال بو هه انش اس قلوبكم» وتعلَّمُوا هذه الرغائب والرقائق» فإنها 


(۱) السیر (۸۱/۳). (۲) السیر (4۷۲/4). 
(۳) السیر (1۱۱/4). 


تُجِدَّدُ العبادة» وورث الزهادة وتجر الصّداقة» وأَقِلُوا المسائل» فانها فى غير 
ما نزل تون القلب» وتورث العداوة. 


قلث: صدق والله» فمّا ال إذا كانت مسائل الأصول؛ ولوازم الکلام 
في معارضة النص» فكيف إذا كانت من تشكيك المنطق» وقواعدٍ الحکمق 
ودين الأوائل؟ فكيف إذا كانت من حقائق «الاتّحادِيّة؛» وزندقة «السّبعينية؛» 
ومرق «الباطنیة»؟۱ فواعُربتاه» وبا ا نا 


ه «قد لت أبُو حامد الغزالي في ذم الفلاسفة کتاب «التهافت"» وگشّت 
عوارهم» ووافقهم في مواضع ظئًا منه أن ذلك حقٌء أو موافقّ للملة» ولم 
يكن له علم بالآثار ولا خبرةٌ بالسّنن النبوية القاضية على العقل» وحُبِّبَ إليه 
إذمَان النظر في كات فرسائل (خوان الصفاه وهو دا عضّال» و ت مرو 
وسم ال ولولا أن آبا حامد من کبار الأذكياء» وخيار المُخْلِصينء لتَلِت. 

فالحذار الحِذَارَ من هذه الكتب» واهرَبُوا بدينكم من شْبَهِ الأوّائل» والا 
وقعثم في الحَيْرة» فمن رام النجاةً والفوژ فلیلزم العُبُودية» وليُدْمِن الاستخاة 
بالله» ولیبتهل إلى مولاء في التبا على الاسلام وأن يُتوّى على إيمانٍ 
الصحابة» وسادة التابعين» والله الموفق» فَبِحْسْنٍ قَضْدٍ العالم يمر لَه وینجو إن 
شاء الْه»۲۳۱. 1 

ه «نسأل الله علمًا نافعًاء تدري ما العلمٌ النافمُ؟ هو ما نزل به القرآن 
وفسّره الرسول ی قولا وفعلاء ولم يأتٍ نهي عنه. قال #: «مَنْ رَغِبَ عَنْ 
سَنتِي فليِسَ نيا فعليك يا أخي بتدبّر كتاب الله وبإدمان النظر في 
«الصحيحين»» واسنن» النسائي» ورياض النواوي وآذکاره تُفْلِحُ وتنجش 
وإياك وآراء عبّاد الفلاسفة» ووظائّت أهل الریاضات» وجٌُوعَ الرهبان» 
وخطاب طیش رژوس أصحاب الخلوات» فكل الخير في متابعة الحنيفية 


.)۳۲۹ - ۳۲۸/۱۹( السیر (۷/ ۱۸۲ - ۱۸۳). (۲) السیر‎ )١( 


۳۰۵ 


السمحة. فواغواه با اللهم اهنا إلى صراط المستقیم»۳*. 

۵ «قال الإمام النووي - رحمم الله تعالى ‏ وحطرٌ لي أن أشتغل في 
الطب واشتريت کتاب «القانون»» نایم قلبي» وبقیت أيَّامًا لا أقدرٌ على 
الاشتغالی فَأفقْتٌ على نفيي؛ وبعتٌ «القانون» فأتارَ قلبي»۳. 


۵ «من أمْعَنَ النظر في فصّوص الحکم أو آنعم التأمّل لاح له العجب؛ 
فان الذكي إذا تأمَّ من ذلك الأقوالَ والنظائر والأشباة فهو أحدٍ د رجلین : اما 
من الاتحادیة في الباطن» وامّا مِنْ المؤمنين بالله الذين E‏ أن فا اة 
مِنْ أكمّرٍ الکفر. نسأل الله عدر وأن يكتبّ الإيمانَ في قلوبتّا؛ وآن تتا 
بالقوّل الاب في الحياةٍ ایا وفي الآخرة. فوالله لأنْ یعیش المسلم جاهلا 
علّت البق لا يغرف ین الیلم شيا وى سور من القرآن يصلي بها الصلوات 
ویژمن ن بالله واليوم الآخرء ا بکثیر من هذا العرفان وهذه الحقائق» ولو 
۳ مان کتاب أو عمل ماه لو ۳ 


تم الکتاب بفضل الله الواحد العزیز الوهاب 
رت 


.)۱8۷۰/6( التذکرة‎ )۲( .)١٤١/۱۹( السير‎ )١( 
.)1۰/۳( الميزان‎ )۳( 
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